
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

سكیكدة 1955أوث  20جامعة   

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 نفقة الأقارب

 -دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري -

  

  مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة ماستر تخصص أحوال شخصیة

  :تحت إشراف الأستاذة:                               إعداد الطالبة من

لجنة سلیني كریم                             بوعشاري إیمان                 

  :المناقشة

بوصیدةأمحمد                                 رئیسا                                         -

 مناقشا                                 یرة     یق نظعات -

 سلیني كریمة                                      مشرفا -

  

 2015دورة جوان   

  

 



  قائمة المختصرات
 

  :قائمة المختصرات

  صفحة: ص

  جزء: ج

  قانون الأسرة الجزائري: ق أ ج

  القانون المدني الجزائري: ق م ج

  قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج

  طبعة: ط

  العدد: ع

  



 

 بسم االله الرحمن الرحیم

الله نور السموات وأ�رض م�ل نوره كمشكاة فيها مصباح،المصباح في ز�ا�ة الز�ا�ة 

ٔ�نها �و�ب ذري یوقد من شجرة م�اركة زیتونة لا شرق�ة ولا غربیة �كاد ز�تها یضيء ولو لم 

والله  تمسسه �ر نور �لى نور يهدي الله لنوره من �شاء ویضرب الله أ�م�ال �لناس

.�كل شيء �ليم  

.صدق الله العظيم  

ا�لهم ٔ�رزق�ا �ٔ�لف ٔ�لفة ،و�لباء �ركة ،و�لتاء توبة ،و�لثاء ثواب،و�لجيم جوا�،و�لحاء 

نوا،و��ال ذكاء،و�لراء رحمة،و�لزاي زلفة حكمة ،ا�لهم ٔ�رزق�ا �لخاء �لقاو��ال د

.،و�لسين س�ناء،و�لشين شفاء  

ين غوالصدقا،و�لضاد ضیاء،و�لطاء طهرا،و�لظاء ظفرا والعين �لما ا�لهم ارزق�ا �لصاد

غنى،و�لفاء فلا�ا ا�لهم ارزق�ا �لقاف قر� و�لفاء كفایة،و�للام لطفو�لميم 

.موعظة،و�لنون نورا و�لواو وص� و�لهاء هدایة  

.�مٓين والحمد � رب العالمين  

 

 



 

جباھنا شكرا على نعمة الله إلى الله عز وجل نرفع أیدینا ونحي 

كل شيء والعنایة التي الشاملة لھ تالتي لا تنصب وعرفنا بقدر

.أحاطھا بھا  

نركعھ ابتھالا ونسجد لھ خشوعا أمدنا العون والقوة ومنحنا العقل 

والبصرة ورجح خطانا نحو طریق الحق والنجاح إلى الأستاذة 

بذول في المحترمة سیلینى كریمة،شكرا جزیلا على الجھد الم

سبیل تنویر عقولنا ولم تبخلي علیا بالنصائح كما كنت خیر 

.المرشد لي  

كما أتوجھ بالشكر إلى جمیع الأساتذة وعلى رأسھم رئیس 

.بودفع علي:تخصص الأحوال الشخصیة الدكتور  

وأشكر جزیل الشكر أختي العزیزة فوزیة التي ساعدتني 

.ح ،إنشاء اللهوأعطتني من وقتھا متمنیة لھا كل الخیر والنجا  

 

 



 

 

 

:الحمد الله الذي وفقنا فـلولاه لما وفقنا وبعد  

أهدي غرة نجاحي إلى من قـال فيهما الرحمن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل  

.ربي ارحمهما كما ربيانيصغيرا  

إلى خفقة قـلبي التي أعيش بها وإشراقة حياتي الباقية والدي الكريمين حفظهما االله  

وإلى من تعبا في تربيتي وتحملا أعباء الدهر من أجل أن يريا ثمرة جهودي  ورعاهما  

لك يا أبي كل النجاح الذي صادفته في حياتي إلى من أرضعتني حنانا وسقتني حبا  

 وغمرتني عطفـا إلى الصدر أمي الحنون

ابنتي الحبيبة لجين إلى من قـاسموني  إلى زوجي العزيز عبد الغاني وإلى نور عينيـًا  

.فريدة،كريمة،سميرة،نجيبة،أسماء، فـارس ،محمد،علاء ،سيف:الرحم إخوتي    

حكيم ،عثمان: إلى أزواج أختاي  

.زكريا،مروى،ياسر ،عيسي،صهيب،سراج،لقمان:وإلى البراعم  

.إلى أم زوجي يمينة وإلى أميرة  

.نظيرة،ورحمة:إلى صديقتاي العزيزتين  

لاءإلى هؤ   

.غًرة نجاحيأهدى    



.إيمان  
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  :مقدمة

جاءت الشریعة الإسلامیة دعوة إلى الإنسانیة السمحاء الحقة والأخوة الصادقة والرحمة بین أفرادها التي 

مرتاح البال على یتحقق عن طریقها مجتمع صالح، تسوده الأخلاق الفاضلة، ویعیش فیه الفرد مطمئنا 

  .ماله ورزقه وأهله من كل سوء في الحاضر والمستقبل

وفي سبیل إدراك هذه الغایة النبیلة یترتب على كل واحد منا مجموعة من المسؤولیات والواجبات التي 

تقع على عاتقه، فأصبح على المسلم أن یتشارك مع الجماعة في شؤونهم، فلا یكون محبا لنفسه فقط 

قیق رغباته هو وحده دون الالتفات لغیره من المسلمین، فلا یأكل وغیره جائع، ولا یتخم حریصا على تح

وغیره محروم، ولا یصح وغیره یعاني المرض، ولا یأمن وغیره یعیش الخوف، بل یجب أن یكون من 

ائل أولى أولویاته دائما تحقیق الخیر العام، لیتأتى للتكافل الاجتماعي المنشودأن یتحقق، وترد الفض

الإنسانیة عاصمة لسلوك الأفراد ومحققة للبر بینهم حتى لا نكاد نجد فرقا بین أفراد المجتمع 

كلكم راع : "  - صلى االله علیه وسلم  -وقوله    "وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم:" -تعالى-لقوله .الواحد

یة الخیر، وصیانة ومن هنا جاء نظام نفقة الأقارب وسیلة عملیة لرعا". وكلكم مسئول عن رعیته 

لصلة الرحم، وزرعا لمبدأ التكافل الاجتماعي، كما أنمن دوافعه تحقیق الألفة والإنصاف وصیانة الحق 

  .والواجب ورحمة بالعباد جمیعا

وتتلخص إشكالیة الموضوع في كون النفقة بصفة عامة من المواضیع الحساسة لما لها من أهمیة في 

لإنسانیة و الأخلاقیة بین الأفراد، وكذلك باعتبارها من المواضیع التي یكثر الحفاظ على الروابط العائلیة وا

النزاع حولها مما یتطلب حلولا من المشرع الجزائري واجتهادا من القاضي لحل النزاع لما لهذه المسألة من 

م ما هي  نفقة الأقارب؟ ومن ه: خصوصیة وأهمیة كبیرة، وعلیه فالموضوع یطرح الإشكالیة التالیة

الأقارب الذین تجب النفقة علیهم؟وهل هي واجبة كالنفقة الزوجیة؟ ثم ماهي الأحكام الشرعیة و 

القانونیةالتي تقوم علیها؟ وما مدى توافق القانون الجزائري مع الشریعة الإسلامیة في هذه الأحكام؟ وإلى 

  أي مدى وصل القضاء الجزائري في تطبیقه لها؟ 

هذه الأهمیة الكبیرة، والمكانة الرفیعة فقد أفردنا هذا البحث لبسط القول في نفقة ولما كان لنفقة الأقارب 

 .الأقارب وتفصیل الكلام فیها على نحو یسمح لنا بأخذ فكرة واضحة عن هذا الموضوع
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  :أهمیة الموضوع-1

أنه مرتبط تتجلى أهمیة موضوع نفقة الأقارب في كونه من المواضیع التي تتماشى وحیاتنا الیومیةخاصة و 

بموضوع المال الذي أصبح الذي أصبح في وقتنا الحاضر عصب الحیاة، بالإضافة إلى إهمال وتهرب 

الكثیر من الأشخاص من مسؤولیاتهم اتجاه أسرهم وأغلبهم یكون بقصد منهم ولیس لأنهم أجبروا على ذلك 

 .مثلا) الفقر(لظروف معینة كعدم القدرة على الإنفاق 

  :لموضوعأسباب اختیار ا -2

  :أسباب شخصیة

حسیس بقیمة الأسرة وصلة الرحم لما لها من أهمیة كبیرة في حیاتنا خاصة في ظل تضرورةال       1-

ما أصبح سائد الیوم من فساد وعدم احترام الوالدین والرفق بهما عند تقدمهما في العمر وحاجتهما لمن 

مأوى للعجزة أو تركهم دون رعایة یسألون الناس یرعاهما، فلا یجدان من أولادهما إلاّ من یضعهما في 

  .قوت یومهم

الرغبة في عودة القیم الفاضلة التي ألفناها في آبائنا وأجدادنا بصفة خاصة،وفي العرب والمسلمین      2-

بصفة عامة مند قرون مضت، والتي یصبح بفضلها مجتمعنا مجتمعا تسوده التسامح وحب الخیر،وإرساء 

  .الاجتماعيمبادئ التكافل 

الرغبة في التعمق في هذا الموضوع والاطلاع علیه أكثر لمعرفة النقائص التي أهملها المشرع      3-

المستقبلیة إنشاء الحاضرة و الجزائري في قانونه وإثراء رصیدي العرفي بمعلومات جدیدة تفیدني في حیاتي 

  .االله

  :أسباب موضوعیة

  .ي و تطبیقيكون هذا الموضوع یجمع بین جانبین نظر *

  .وجود الكثیر من الدعاوى المتعلقة بنفقة الأقارب أمام الجهة القضائیة الجزائریة تحتاج إلى الفصل فیها*
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  .التعرف على موقف القضاء من هذه القضایا وذكر الثغرات الموجودة فیه واقتراح تعدیلات لها*

ها لجمیع عناصر نفقة شمول ما یخص هذا الموضوع وإبرازذكر وجهة نظر الشریعة الإسلامیة فی*

 الأقارب 

 .،ومعرفة مدى تطابقها مع المواد المتعلقة بالنفقة)أصول، فروع و حواشي ( 

  :منهج البحث-3

  .اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحلیلي المقارن

الشریعة الإسلامیة استخراج كلالفروع والجزئیات المتعلقة بنفقة الأقارب وفق ما نصت علیه : الاستقرائي*

  .والقانون الجزائري والقوانین الأخرى، والقضاء

تحلیل كل جزئیة على حدي وبیان حكمها ودلیلها وإبراز وجهة نظر كل طرف وذكر الراجح : التحلیلي*

  .منها

یظهر ذلك من خلال توضیح آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة ومقارنتها مع القانون الجزائري و :المقارن*

 .قوانین الأخرىال

 :أهم الصعوبات-4

بشكل عام إن أهم الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد لهذا البحث هي قلة المراجع الجزائریة 

المشرع الجزائري من هذا  المتخصصة في موضوع نفقة الأقارب التي كانت ضروریة لإبراز موقف

 .ن الشریعة والقانونالموضوع،خاصة وأن المطلوب مني في هذا البحث هو المقارنة بی

 : أهم المراجع و الدراسات السابقة المعتمد علیها -5

كتاب نفقة الأقارب والزوجة دراسة : استعنت في إتمام هذا البحث على جملة من المراجع أذكر أهمها

، وكتاب نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي لرشاد مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون لبلقاسم شتوان

حسین خلیل، وكتاب الحضانة والنفقات لأحمد نصر الجندي، وكتاب النفقات والحضانة والولایة على 

المال في الفقه المالكي لأحمد نصر الجندي كذلك، وكتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبه الزحیلي، وكتابي 
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أما بالنسبة للدراسات السابقة اعتمدت على رسالة ماجستیر . مد فراج حسینأحكام الأسرة في الإسلام لأح

 .بعنوان نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون لبلقاسم شتوان

  :الخطة المتبعة في هذا العمل -6

لنا بأخد فكرة  لقد أفردنا هذا البحث لبسط القول في نفقة الأقارب وتفصیل الكلام فیها، على نحو یسمح

المقدمة ثم  تطرقت في الفصل : واضحة حول هذا الموضوع مستعینة في ذلك على الخطة الآتي ذكرها

الأول إلى تأصیل نفقة الأقارب حیث تعرضنا في المبحث الأول منه لمفهوم النفقة عموما، وفي المبحث 

ى شروط ومقومات هذا النوع من النفقة الثاني للأسس التي تقوم علیها نفقة الأقارب، وفي مبحثه الثالث إل

وأسباب سقوطها، وفي الفصل الثاني والذي جاء بعنوان أحكام نفقة الأقارب، إذ جاء في مضمون المبحث 

الأول شرح لنفقة القرابة النسبیة، وفي المبحث الثاني نفقة القرابة الرحمیة، وفي المبحث الثالث الاشتراك 

المستحق للنفقة وأخیرا الخاتمة التي جاءت كحوصلة لأهم المعلومات في النفقة حال تنوع المنفق أو 

 . والنتائج والتوصیات التي توصلت إلیها

 



  

  الفصل الأول

  

  

  تأصیل نفقة الأقارب
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  تأصیل نفقة الأقارب: الفصل الأول

لقد جاء نظام نفقة الأقارب وسیلة عملیة لرعایة الخیر، وصیانة التكافل الاجتماعي وحمایة لصلة الرحم، 

هذه الأهمیة الكبیرة،فقد أفردنا هذا البحث لبسط القول عنها وتفصیل الكلام ولما كان لنفقة الأقارب 

  :فیها،من خلال استعراض أشهر الآراء وأهمها،وبهذا فإننا سنتناول هذا الفصل على النحو التالي

  

  مفهوم النفقة عموما والحكمة من مشروعیتها وأنواعها:المبحث الأول

  أسس نفقة الأقارب:المبحث الثاني

 شروط وجوب نفقة الأقارب و مقوماتها و أسباب سقوطها:المبحث الثالث
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  مفهوم النفقة عموما والحكمة من مشروعیتها وأنواعها ˸المبحث الأول

نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي،فإن الأمر یقتضى أن نتعرض لبیان مفهوم :لما كان موضوع هذا البحث

النفقة أولا باعتباره المدخل الرئیسي لهذه الدراسة،وبعدها یأتي التفصیل في نفقة الأقارب حسب خطة 

  :البحث،وبهذا سوف یتضمن المبحثالأول المطالب التالیة

  

  النفقة عموما مفهوم: المطلب الأول

  الحكمة من مشروعیة النفقة: المطلب الثاني

  أنواع النفقة: المطلب الثالث
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  مفهوم النفقة عموما:المطلب الأول

  .قبل بدء الحدیث عن نفقة الأقارب یجب التطرق أولا إلى مفهوم النفقة بصفة عامة

  مفهوم النفقة لغة˸الفرع الأول

بالتحریك، ینفق نفاقا في معاجم اللغة العربیة ) نفق(حیث وردت كلمة  لقد اختلف في أصل اشتقاقها لغویا،

  :بمعان مختلفة وهي

  .بالكسر و هو فعل المنافق یظهر مالا یبطن ˸النفقة بمعنى النفاق  -1

  .فیقال نفق الزاد ینفق نفوقا أي نفد ومات ˸النفقة بمعنى النفاد -2

  .نفق الجري إذا كان سریعا كقولنا فرس ˸النفقة بمعنى الجري -3

یقال أنفق الرجل أي افتقروذهب ماله، ورجل منفاق أي كثیر  ˸النفقة بمعنى الافتقار وذهاب المال-4

النفقة، وأورد صاحب الصحاح تقریبا هذه المعاني لغة للنفقة موجزة،فجاءت النفقة بمعنى الموت 

  .⁽ˡ⁾فق الرجل افتقر وذهب مالهوالهلاك،وبمعنى الرواج والنفاق بالكسر فعل المنافق،وان

نفقتالدابة، إذا خرجت من ملك صاحبها بالبیع أو الهلاك كما ˸النفقةبمعنى الإخراج والذهاب،یقال-5

لنفوق،كالدخول والنفقة اسم المصدر،وجمعها انفقتالسلعة،إذا راجت بالبیع،وبابهدخل،فمصدرها˸یقال

  . ⁾²⁽كثمرة وثمار ̵بكسر النون ̵نفقات،ونفاق

فقة بمعنىالنفوق وهو الهلاكوالفناء،یقال أنفق الرجل ماله أي أفناه، ونفق الشيء أیضا فناء وأنفقته الن-6

  .⁾³⁽الهأفنیته،وأنفق الرجل أي افتقر وفنا م

  :ما نخلص إلیه في مفهوم النفقة لغة هوو 

  

  
–، نفقة الأقارب و الزوجة دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهیة والقوانین الوضعیة، برج آیة بلقاسم شتوان) 1(

    12- 11،ص 2010دار الفكر والقانون،ط الأولى،-المنصورة

  بیروت،دار ابن حزن، ط الأولى، -عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة لبنان) 2(

  . 1113م،ص 2001

رشاد حسین خلیل،نفقات الأقارب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،جامعة الأزهر القاهرة، دار المنار،ط الأولى ) 3(

    12م ،ص   1987،



  تأصیل نفقة الأقارب                                                            الفصل الأول           

 

 11 

  ˸أولا

ما یجب من المال لتأمین  إن النفقة بالتحریك جمع لكلمة نفقات،ونفاق وهي ماینفق من الدراهم وغیرها،أو

یدور حول هذه المعاني وهي نقص الفناء والذهاب )نفقة ( الضروریات للبقاء على قید الحیاة، ومعنى كلمة

ا رَزَقَكُمْ " ˸-تعالى - والإخراجوالصرف، وهذا ما نجدهمن هذه المعاني في قوله إذَِا قِیلَ لھَُمْ أنَفِقوُا مِمَّ

ُ قَالَ الَّذِینَكَفَرُ  بِینٍ وا لِلَّذِینَ آمَنُوا أنَُطْعِمُ اللهَّ ُ أطَْعَمَھُ إنِْ أنَتُمْ إلاَِّ فِي ضَلاَلٍ مُّ ، ⁾1⁽" مَن لَّوْ یَشَاء اللهَّ

 .والمقصود في هذه الآیة الكریمة أنه إذا قیل لهم أنفقواوتصدقواوفي الإنفاق والصدقة نقص للأموال 

  ˸ثانیا

بمعنى الهلاك وإما من النفاق بفتح النون بمعنى الرواج،ومن إن أصل مادة النفقة إما النفوق بضم النون 

النفاق بكسرها وهي فعل المنافق یظهر مالا یبطن أو من النفق بفتحتین وهو سرب في الأرض له مخلص 

  .⁾2⁽إلى مكان

  مفهوم النفقة اصطلاحا˸الفرع الثاني

والمعروف أن العطف .علیه الكسوة والسكنى ثم عطف˓الطعام˸مفهوم النفقة في لسان أهل الشر ع هي

، و ⁾3⁽الطعام والكسوة والسكني˸یقتضى المغایرة،غیر أنه إذا أطلق لفظ النفقة انتظم الأمور الثلاثة معا

إلیه الإنسان لإقامة حیاته من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما یلزم  جما یحتاالنفقةأیضا هي كل 

بمعنى الإدرار على الشيء بما به یقوم بقاءه، و لذلك كان للعرف ، وقد تكون النفقة ⁾4⁽بحسب العرف

فماتواضع العرف على اعتباره نفقة، فإنه یدخل في تحدیدها، وكذلك ما جرت به . دخل في تحدید النفقة

عادة الناس،واستعمالاتهم على اعتباره منالنفقة فإنه یدخل في تحدیدها، بشرط أن یقر الشرع عرف الناس 

 .⁾5⁽تهم، فإذا خرج العرف على حدود الشرعوضوابطهكان عرفا فاسدالا حكم لهواستعمالا

 

  .47سورة یس، الآیة  ) 1(

  13،ص) الكتاب المطبوع(بلقاسمشتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) 2(

  دار الكتب القانونیة، -الكبرىالمحلة - أحمد نصر الجندي ،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون،مصر) 3(

  . 111ص  2004ط

  أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، لبنان بیروت،) 4(

  .31،ص 1998الدار الجامعیة،ط

  . 111نفقات في الشرع والقانون ،صأحمد نصر الجندي،الحضانة وال)5(
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  :مفهوم النفقة شرعا

إلیه الزوجة لمعیشتها من الطعام والكسوة والعلاج والسكن وكـل ما تحتاج إلیه من فراش  هو ما تحتاج

وغطاء وأدوات منزلیة حسب المتعارفعلیه بین الناس والمتتبع لهذا الموضوع في الفقه لا یكاد یجد فروقا 

معاشها حسب إن كل ما یلزم الزوجة المحبوسة لزوجها ل ˸واضحة بین تعاریف الفقهاء،لأجل ذلك نقول

سواء ما ذكره الفقهاء أولم یذكروه،لأن الإسلام دین عالمي وأعراف ) نفقة(المتعارف علیه عرفا یسمى 

  .⁾1⁽الناس تختلف من بلد لأخر

  :النفقة فیالقانون

الغذاء والكسوة ˸من قانون الأسرة الجزائري بقوله تشمل النفقة 78عرّفها المشرع الجزائري في المادة  

سكنأوأجرته، وما یعتبر منالضروریات في العرف والعادةوعن ما جاءت به الشریعة والعلاج وال

  .⁾2⁽الإسلامیة

  الحكمة من مشروعیة النفقة ˸المطلب الثاني

لقد جاء الإسلام للنفقات بنظام فرید من نوعه یهدف لتحقیق العدید من الحكم التي تیسر حیاة البشریة  

وتحقق الاستقرار في المجتمع، وتعمل علي زرع مبدأ المساواة بین أفراده وتكریس مبدأ التكافل الاجتماعي 

ق حد الكفایة،تیسیر سبل الخیر تحقی˸وأسسه،كمساعدة الغني للفقیر والموسر للمعسر وأهم هذه الحكم هي

والثواب،البر بدوي الحاجة، صلة الأرحام، إشاعة التكافل الاجتماعي،توزیع المسؤولیات والأعباء، صیانة 

 . ⁾3⁽المرأة ورعایتها،الرفق بالمملوك والحیوان

 

 

 

  

 

  
  .16،ص)الكتاب المطبوع(،نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون بلقا سم شتوان)1(

  .78ق أج المادة 2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر 11-84ق ) 2(

 .24رشاد حسین خلیل ،المرجعالسابق،ص )3(
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  تحقیق حد الكفایة وتیسیر سبل الخیر والثواب ˸الفرع الأول

لإسلام أهمیة كبیرة للمال فهو أساس الحیاة وعصبها، لكن توزیعه یجب أن یكون على نحو یكفل یعطي ا

كالغداء والدواء والكسوة والمسكن، فالإسلام ینهى عن ˸لكل فرد كفایته من متطلبات الحیاة الضروریة

فَھَاء أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُّ لَكُمْ قِیَاماً  ″:-تعالى - الإسراف والتبذیرلقوله  ⁾1⁽"وَلاَ تُؤْتُواْ السُّ  

، كما أن مشروعیة بدل المال تطوعا هو سبیل أقرته الشریعة  للأفراد حتى یحصلوا على الأجر والثواب 

من االله تعالى، فبدل المال غیر محدد بنصاب معین أو بوقت معین فكل بما تجود به نفسه وما تسمح به 

ا وَعَلانَِیَةً فَلَھُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ الَّذِینَ یُنفِقوُنَ أمَْوَالھَُم بِاللَّیْلِ وَا:"-تعالى - ظروفه لقوله  ھَارِ سِرًّ لنَّ

ھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْوَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ   .⁾2⁽" رَبِّ

 البر بذوي الحاجة وصلة الرحم: الفرع الثاني

الناس لقد حث القرآن الكریم على الإنفاق في سبیل االله ویدخل تحته الإنفاق على ذوى الحاجة، فهم أحوج 

لهذه النفقة ،حتى یستطیعوا أن یعیشوا حیاة كریمة وحفاظا على إنسانیتهم باعتبارهم أیضا من أصحاب 

لكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ  ":  - تعالى-الأصناف عند بیانه لمعنى البر بقوله الحقوق، وقد أشار القرآن إلى هؤلاء

ھِ ذَوِي الْقرُْبَى آمَنَ بِاّ�ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْ  بِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلىَ حُبِّ كِتَابِ وَالنَّ

قَابِ  آئِلیِنَ وَفِي الرِّ بِیلِ وَالسَّ   ⁾3⁽" وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّ

، و لقد أولت الشریعة الإسلامیة أهمیة كبیرة لصلة الرحم والتي تشمل كل الأقارب دون 

ضرورة توثیق العلاقات وعدم قطعها،بل أنها ذهبت إلى أوسع من ذلك حیث حرمت كل تفرقة،ونبهتإلى

قوُاْ اللهَّ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِھِ وَالأَرْحَامَ : "-تعالى  - سبب مفض إلى قطعها لقوله    .⁾4⁽"وَاتَّ

  إشاعة التكافل الاجتماعي وتوزیع المسؤولیات والأعباء ˸الفرع الثالث

لأقارب تقوي صلة الرحم  فإن  ذلك یؤدي إلى تضامن الأسرة وتحسن أحوالها بما أن النفقة على ا

بمساعدة الغني فیها للفقیرحتى لا یكون عالة على المجتمع وبذلك تتحقق المنفعة العامة، و لقد أعفى 

له الإسلام المرأة من نفقتها وأوجبها على زوجها لأنه هو المنتفع بها في القیام بحقوقه وتصریف شئون منز 

  .وهذا من باب العدالة وتوزیع المهام

  
  5سورة النساء،الآیة ) 1(
  274سورة البقرة ،الآیة) 2(
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  177سورة البقرة، الآیة  ) 3(

   1سورة النساء ، الآیة ) 4(

  صیانة المرأة ورعایتها والرفق بالمملوك والحیوان˸الفرع الرابع

الحیاة والحفاظ علیها من الوقوع في مسالك لقد قرر الإسلام  النفقة للمرأة لمساعدتها على أعباء 

السوء،وضمان عیشة كریمة لها،إذ یقدم لها الزوج ما تحتاجه من ضروریات الحیاة، ووسع الإسلام من 

مجال بدل المال بحیث أنه لم یجعله مقتصرا على العلاقات الإنسانیة،بل تعداه إلى الإنفاق على الحیوان 

عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت : "- صلى االله علیه وسلم  - ،لقولهوالرقیق باعتبارهما من خلق االله

  .⁾1⁽"جوعا، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل حشاش الأرض

  أنواع النفقة ˸المطلب الثالث

نفقة خاصة ونفقة عامة وهذه الأخیرة یوجد :تتنوع النفقة بإطلاقها العام في الشریعة الإسلامیة إلى نوعین

  .نفقة مستحبة ونفقة واجبة:ین همافیها قسم

 النفقة الخاصة˸الفرع الأول 

أعتق :أنه قال  - رضي االله عنه - عن جابر ، ونقصد بها ما ینفقه الشخص على نفسه من كسبه الحلال

ألك مال غیره؟  ˸″،فقال -صلى االله علیه وسلم - رجل من بني عدرة عبدا له عن دبر،فبلغ ذلك رسول االله

 - فاشتراه نعیم ابن عبد االله العدوي بثمانمائة درهم،فجاء بها رسول االله " من یشتریه مني؟:"فقال لا،فقال 

ابدأ بنفسك فتصدق علیها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل :"ثمقال.،فدفعها إلیه- صلى االله علیه وسلم 

فبین یدیك وعن :یقول " فهكذا و هكذا عن أهلك شيء فلذي قرابتك،فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 

ا ˸″-تعالى - وأیضا قوله .⁾2⁽) 2141:البخاري الحدیث .(یمینك وعن شمالك  اسُ كُلوُاْ مِمَّ ھَا النَّ یَا أیَُّ

بِینٌ  ھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ یْطَانِ إنَِّ بِعُواْخُطُوَاتِ الشَّ  .⁾3⁽" فِي الأرَْضِحَلالاًَ طَیِّباً وَلاَ تَتَّ

  

  

  

 7347،ص 10،ج  2004دمشق دار الفكر ،ط الرابعة، -وهبة الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، سوریة) 1( 

  بیروت، دار –زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المندري،مختصر صحیح مسلم ، لبنان) 2(

  228، ص2007المعرفة،ط الأولى 

 168سورة البقرة الآیة ) 3(
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  النفقة العامة:الفرع الثاني

ي ما ینفقه الإنسان على غیره  من أفراد المجتمع وأقاربه سواء من باب الإحسان والتطوع أو من باب ه

الواجب، وقد نظمت الشریعة الإسلامیة هذا النوع من النفقة على نحو مثالي، یجمع كافة المصالح 

وروحیة في صورة ویرضي أحكام الفطرة في أوضاع المال بین الفرد والمجتمع ویحقق للأمة قیما أدبیة 

  ˸، وهذا النوع من النفقة له قسمین هما ⁾1⁽متكاملة تتوافق فیها النزاعات الفردیة مع عالمیة الإخاء في االله

قد أقرت الشریعة هذا النوع من النفقة على أساس أن ما یحوزه الإنسان  من  : نفقة التطوع ˸أولا 

سْتَخْلَفِینَ آمِنُوا ″:-تعالى - مال هو مستخلف فیه، لقوله ا جَعَلكَُم مُّ ِ وَرَسُولِھِ وَأنَفِقوُا مِمَّ وهذا .⁾2⁽̏" بِا�َّ

النوع من النفقة یجعل الإنسان أكثر إیمانا و تقربا الله عزوجل  وأعظم أجرا،فقد حذر االله الدین یكنزون 

ِ : " -تعالى  - الأموال ولا ینفقوها في سبیل االله عن طریق الصدقة والزكاة، لقوله  الِ اللهَّ ن مَّ وَآتُوھُم مِّ

  .⁾3⁽"الَّذِي آتَاكُمْ 

ة بالغا لما له من أهمیة كبیرة في حیا لقد أولت الشریعة هذا النوع من النفقة اهتماما˸النفقة الواجبة˸ثانیا

  .،نفقة الأقارب)البهائم والرقیق(نفقة الزوجات،نفقة الملك ˸الأفراد وتندرج فیه ثلاثة أصناف هي

 

 

 

 

 

 

  
  20رشاد حسین خلیل،المرجع السابق،ص) 1(

   7سورة الحدید الآیة ) 2(

    33سورة النور،الآیة )3(
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  أسس نفقة الأقارب˸المبحث الثاني
  

یرد نظام نفقة الأقارب كغیره من الأنظمة التیأقرها الإسلام وأرسى مبادئها من أمور وجوبیة ومسائل 

  :لهتحدد صورته التي یقوم علیها وسنفصل فیها كما یليتكمیلیة قائمة على أسس خاصة به وقواعد لازمة 

   
  

  .المقصود بالقرابة وتحدید الأقارب و أنواع القرابة: المطلب الأول

  .مفهوم نفقة الأقارب وأساس تقدیرها وسببها: المطلب الثاني

  .حكم نفقة الأقارب ودلیل مشروعیتها وطلبها: المطلب الثالث
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  المقصود بالقرابة وتحدید وأنواع القرابة: المطلب الأول

قبل الكلام عن نفقة الأقارب وتعریفها یجب أولا تعریف القرابة، وذكر أنواعها لمعرفة أي هذه القراباتموجبة 

  . للنفقة، وذكرالأقارب الذین تشملهم هذه النفقة

  المقصود بالقرابة: الفرع الأول

الرجل عشیرته الأدنون وتشتمل القرابة على أصول وفروع و ،وأقارب ⁽ˡ⁾هي الدنو في النسب  :أولا لغة 

  .حواشي

: توجد مفاهیم مختلفة للقرابة یمكن أن نأخذ منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي :ثانیا اصطلاحا

القرابة هي رابطة الدم و النسب التي تجمع بین أفراد العائلة والأهل والأقارب عامة، وقد حث الإسلام 

اظ علیها،ووصلها بكل أنواع البر والإحسان، ومنه طاعة الوالدین بالمعروف فیما عدا معصیة على الحف

وهناك من یعرفها بأنها الصلة التي تربط الشخص بأفراد أسرته و بها یتحدد مركزه العائلي أو . الخالق

ریف آخر یقول كما یوجد تع.الأسري ومن ثم حقوقه وواجباته كحقوق الأب على أبنائه و واجباته نحوهم

بأن القرابة هي الصلة التي تربط شخصین أو أكثر ویرتب علیها القانون أثرا،وهي تنشأ إما عن طریق 

واقعة قانونیة هي الولادة،وحین إذن تنشأ صلة بین المولود و والدیه وبین أقرب كل منهما،وإما عن تصرف 

لزواج الذي یخلق قرابة بین كل من الزوجین قانوني لا یكون الغرض الأساسي منه إنشاء القرابة وهو عقد ا

  . وأقاربهما،وإما عن تصرف قانوني یكون الغرض منه إنشاء صلة القرابة وهو التبني

  

: " والتي نصها كما یلي 32یعرف القانون المدني الجزائري في المادة : ثالثا مفهوم القرابة في القانون

أییقصد بها  ⁾²⁽."القربى كل من یجمعهم أصل واحد أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه ویعتبر من ذوي

  . العلاقة التي تربط أشخاصا یجمعهم أصل مشترك

  

 

 

  

  
)1                                                   (fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page…ld..  

  ،ق م  32المادة  13/05/2007في المؤرخ  05- 07المعدل والمتمم بالقانون رقم 58-75الأمر)2(
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  تحدید الأقارب: الفرع الثاني

لقد حددت الشریعة الإسلامیة الأقارب اللذین تجب لهم النفقة،على أساس الأقرب فالأقرب،وقسمتهم إلي 

أقارب الدرجة الأولى،وأقارب الدرجة الثانیة،والثالثة،والرابعة،لما لها من أهمیة كبیرة في :أربع درجات 

اإذا كان الشخص یستحق النفقة أولا، أما المشرع الجزائري وعند تحدیده للأقارب المستحقین للنفقة تحدید م

طبقا لما جاء في . فقد حصرهم في  الفروع والأصول فقط، مضیقا بذلك دائرة الأقارب الذین تجب نفقتهم

روع على الأصول تجب نفقة الأصول على الفروع والف:" من قانون الأسرة الجزائري  77نص المادة 

  ."حسب القدرة و الاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

  درجات القرابة: أولا

  :ـأقارب الدرجة الأولى1

  الأب والأم

  الجد والجدة 

  الابن والابنة

  الأخ والأخت

  :ـ أقارب الدرجة الثانیة2

  الأب وأم الزوج 

  ابن وبنت الابن

  أب وأم الزوجة

  ابن وبنت الابنة

  الزوجةإخوة الزوج أو 

  جد وجدة الزوج والزوجة 

  :ـ أقارب الدرجة الثالثة3

  الجد وجدة الأب والأم وابن ابن ابن

  بنت وابن بنت الابن وابن بنت الابنة

  بنت بنت الابنة

  العم والعمة والخال والخالة
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  أبناء الإخوة 

  عم وعمة الزوج والزوجة

  خال وخالة الزوج والزوجة

  أبناء إخوة الزوجین 

  وأم الزوجین جد وجدة أب

  :ـ أقارب الدرجة الرابعة4

  جد وجدة الجد والجدة

  أبناء و أبناء الإخوة

  ابن العم  وبنت العم

  ابن الخال وبنت الخال 

  ابن العمة وبنت العمة 

  ابن الخالة وبنت الخالة

  عم وعمة الأب والأم

  خال وخالة الأب والأم

  أبناء العم أو العمة للزوج أو الزوجة

  الخالة للزوج أو الزوجة أبناء الخال أو

  أبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة

  عم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة

  جد وجدة الجد والجدة لكل من الزوجین

  ⁽ˡ⁾كیفیة حساب درجة القرابة: ثانیا

نعد درجة القرابة في حقیقتها ما هي إلا المسافة بین الشخص وأصله أو فرعه،فبالنسبة إلى الحواشي  

المسافات التي تفصل بین الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك ثم تضاف إلیها 

  .المسافات التي بین الأصل و القریب الأخیر،ومجموع هذه المسافات یكون درجة القرابة

 
)1 (                      www.4algeria.com/vb/4algeria98867                                        
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  :مثال توضیحي

  )جد –أب (الأصل المشترك 

  )ابن" (ب"الفرع الثاني ) ابن" ( أ"الفرع الأول 

  درجة   درجة                   

  )ابن الابن" (د"الفرع الثاني ) ابن الابن" (ج"الفرع الثاني 

  درجة   درجة                  

  :ووفقا لهذا المثال یمكن بسهولة حساب درجة القرابة 

  .فدرجة القرابة بین الأصل المشترك والفرع الأول وهي قرابة الأب لابنه فهي من الدرجة الأولى -1

لأن (القرابة بین الأصل المشترك والفرع الثاني وهي قرابة الجد لحفیده فهي من الدرجة الثانیة  ودرجة -2

  ).مجموع الدرجات بینهما درجتین

( وهي قرابة الأخ لأخیه فهي من الدرجة الثانیة " ب"والفرع الأول " أ"ودرجة القرابة بین الفرع الأول  -3

للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع  درجة" أ"بصعود الفرع الأول  وذلك) لأن مجموع الدرجات بینهما درجتین

  .فیكون المجموع درجتین درجة"ب"الأول 

وهي قرابة العم لابن أخیه فهي من الدرجة الثالثة " د"والفرع الثاني " أ"ودرجة القرابة بین الفرع الأول  -4

للأصل المشترك ثم الهبوط  درجة"أ"لوذلك بصعود الفرع الأو ) لأن مجموع الدرجات بینهما ثلاث درجات (

  .فیكون المجموع ثلاث درجات درجة" د"ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثاني  درجة" ب"للفرع الأول

لأن مجموع (عمه فهي من الدرجة الرابعة  لابنوهي قرابة ابن العم " د"ودرجة القرابة بین الفرع الثاني  - 5

ثم هذا الأخیر للأصل  درجة" أ"للفرع الأول " ج"الفرع الثاني  وذلك بصعود) الدرجات بینها أربع درجات 

فیكون المجموع أربع  درجة" د"ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثاني  درجة" ب"المشترك ثم الهبوط للفرع الأول 

  ....درجات  وهكذا

ة إلى القرابة المباشرة باحتساب الدرجات على حسب الطبقات طبقة فطبقدرجةوعلى ذلك یكون حساب 

الجد الأصلي من القریب المراد احتساب درجته إلى الأصل المشترك من غیر أن یدخل هذا الأخیر في 

ومن ثم یكون  درجةثم الأب للجد  درجةالابن لأبیه :... لجده" وهو ابن الابن " العدد؛ مثال ذلك الحفید 

ب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من واحدة، بینما یكون احتسا درجةبینما الابن لأبیه ...المجموع درجتین 

الحواشي على حسب الطبقات من القریب المراد احتساب درجته إلى الأصل المشترك من غیر أن یدخل 

: من القانون المدني الجزائري 34إلى القریب الآخر، وهذا ما جاء في نص المادة : هذا في العدد ثم منه 

اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأصل، یراعى في ترتیب درجة القرابة المباشرة، " 
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وعند ترتیب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع 

  ⁽ˡ⁾." الآخر، وكل فرع فیما عدا الأصل المشترك یعتبر درجة

  أهمیة الوقوف على درجة القرابة ونوعها: ثالثا

بعض القوانین شرط توافر درجة القرابة بعینها لاستحقاق الحق وعلى سبیل المثال قوانین إیجار  تتطلب

الأماكن بشأن تقریر الحق في الامتداد، والقانون المدني في تقریر التعویض عن الضرر الأدبي، وهناك 

  حقوق و التزامات مالیة مثل الحق في الإرث وفي النفقة

من قانون البینات السوري على أنه لا تقبل شهادة  60سوري في نص المادة وهذا ما أخد به المشرع ال

 .الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجین للآخر، ولو بعد انحلال الزوجیة

  أنواع القرابة: الفرع الثالث

ء ثم أبناء الأبناء،ثم أبناء أبناء تبدأ العائلة من الجد، ویتفرع منه الآباء ثم یتفرع منه الأبنا :قرابة نسب - 1

، وهكذا فكل هؤلاء المذكورین نسمیهم أقارب نسب، یجمعهم جد واحد مشترك تنسب إلیه كل ...الأبناء

و قرابة النسب تثبت .⁾2⁽العائلة ویمكن أن نعبر عنه بمصطلح آخر هو قرابة الدم ؛أي یجمعهم دم واحد 

من قانون  40وإما بالبینة وإما بالإقرار؛ طبقا لنص المادة  بثبوت النسب وهذا بدوره یثبت إما بالفراش

أنها تضم الأشخاص الذین یتصلون القرابة المباشرة أي كما تعرف أیضا بمصطلح .⁾3⁽الأسرة الجزائري

ببعضهم اتصالا مباشرا ومتسلسلا یبدأ من الجد الأول الذي تنسب له الأسرة وینتهي بأحدث مولود فیها، 

نفقته على الفرع،والفرع تكون نفقته على الأصل، وغیر هؤلاء الأقارب لا تجب لهم نفقة فالأصل تكون 

أحمد ابن سلطان ابن خالد ابن محمد ابن :؛مثال⁾4⁽على أحد لعدم الولادة المباشرة حسب قول المالكیة

  .سعید ابن الجد الأول عبد االله فكل واحد منهم هو أصل لمن دونه وفرع لمن فوقه

القرابة المباشرة هي أصل ما بین أصول :" 01الفقرة  33ء به المشرع الجزائري في نص المادة وهذا ما جا

  .⁾5⁽"الفروع

  
  ،ق م ج   34المادة  13/05/2007المؤرخ في  05- 07المعدل والمتمم بالقانون رقم 58-75الأمر)1(

   320 – 319أحمد فراج حسین ،الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب،ص ) 2(

  ،ق أ ج   40المادة  02/2005/ 27المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11 -84ق ) 3(

                  236 – 235أحمد نصر الجندي ،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون،ص)4(
  ق م ج 01ف  33، المادة 13/05/2007المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 58- 75الأمر) 5(
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وتشمل هده العلاقة قرابة الأخ بأخته وابن عمه وابن عم أبیه وابن خاله وابن خال  :قرابة غیر مباشرة - 2

أمه فهؤلاء الأقارب لا یعتبر أحدهم أصلا للآخر ولا فرعا منه ولا یشكلون عمودا متصلا من النسب كما 

،وقد ⁽ˡ⁾الحواشي حسب رأي الحنفیةهو الحال في القرابة المباشرة، وهدا النوع من القرابة یسمى أیضا قرابة 

وقرابة حواشي هي رابط :"من القانون المدني 02ف 33تطرق لهذه الجزئیة المشرع الجزائري في المادة 

   .⁾²⁽"مابین أشخاص یجمعهم أصل واحد دون أن یكون أحدهم فرع للآخر

وهي قرابة أحد الزوجین للأقارب الزوج الآخر وكل واحد من الزوجین قریب لأهل  :قرابة المصاهرة  - 3

الزوج الآخر وعند حساب درجة القرابة نجد أن أقارب أحد الزوجین یعتبرون في نفس درجة القرابة بالنسبة 

من الدرجة فقرابة الزوج لشقیق زوجته . للزوج الآخر ، فیأخذ الزوج نفس درجة قرابة الزوج بالنسبة لأهله

الثانیة لأن درجة قرابة زوجته لشقیقها من الدرجة الثانیة، وقرابة الزوج لوالد زوجته هي من الدرجة الأولى 

من القانون المدني  35لأن قرابة زوجته لأبیها قرابة من الدرجة الأولى وهذا ما جاء في نص المادة 

  .⁾3⁽"درجة بالنسبة إلى الزوج الآخریعتبر أقارب أحد الزوجین في نفس القرابة وال:" الجزائري

من القانون المدني حین نصت على أن أقارب الزوجین  39وهذا ما أخد به المشرع السوري في المادة 

  .یعدون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر

 

  

  

 

 

  

  
  

   7351وهبةالزحیلي،المرجع السابق ،ص)1(

  ،ق م ج 02ف 33المادة  13/05/2007المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 58- 75الأمر) 2(

 ،ق م ج 35المادة  13/05/2007المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 58- 75الأمر) 3(
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  وسببهامفهوم نفقة الأقارب وأساس تقدیرها:الثانيالمطلب 

لنفقة الأقارب تعار یف متنوعة ومتعددة وسنتعرض لأهمها،ونبین أساس تقدیرها، وسبب وجوبها على  

  : النحو التالي

  مفهوم نفقة الأقارب:الفرع الأول

النفقة بین الأقارب نعني بها نفقة القریب الموسر على قریبه المعسر، و تشمل نفقة الفروع على  

، و نفقة ذوي الأرحام، وأصل وجوبها هو القرآن الكریم، والسنة الأصول، و نفقة الأصول على الفروع

النبویة، و الفقه، والقانون، وممارسة النفقةتكون أصلا عن طریق التراضي أو الودي، و قد تمارس عن 

طریق الإدارة وتتمثل في المنح العائلیة، أو عن طریق القضاء الذي یعتبر شرط في نفقة ذوي الأرحام، و 

حظ في موضوع النفقة بین الأقارب بالنسبة للتشریع الجزائري هو وجود فراغ كبیر في تناوله أهم ما یلا

لهذا الموضوع؛ إذ أهمل تماما نفقة ذوي الأرحام وحصرها في النفقة بین الفروع والأصول،ولذلك وجب 

  .على المشرع الجزائري تدارك هذا النقص

افل الاجتماعي الذي أرسى الإسلام قواعده وشید أركانه، وتعرف أیضا نفقة الأقارب على أنها نوع من التك

وأصل وجوب هذه النفقة مقرر في كتاب االله إجمالاً في أكثر من آیة، وجاءت السنة مفصلة وشارحة له 

في أحادیث عدیدة، وطبق ذلك في المجتمع الإسلامي في عصوره المختلفة،كما یقول الفقهاء أن نفقة 

  .⁽ˡ⁾با لجمع المال على حساب القریب الموسرالقریب على قریبه لیست با

  إحداهما نفقة، والثانیة أقارب: كما أن الملاحظ هو أن نفقة الأقارب مركبة من كلمتین

هم الذین یجب أن تعطى لهم النفقة، وهؤلاء لا یتوقف تحدیدهم عند الفقهاء على درجة :ویقصد بالأقارب

اتحاد الدین أو اختلافه، :فت أنظار الفقهاء بشأنهم وهماالقرابة فقط، بل یرد معهم أمران آخران، اختل

، و الإنفاق على الأقارب هو بحد ذاته التزام طبیعي ⁾²⁽وجریان المیراث بین الأقارب أو عدم جریانه

وشرعي وله بعد أخلاقي وإنساني فالأب ملزم بنفقة أولاده في مقابل ما له من حقوق على الولد كالحق في 

  .⁾³⁽وممارسة السلطة الأبویة على ولده ولا فرق بین ذكر وأنثى في الإنفاق الحراسة والرقابة

  
   235أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون ،ص)1(

  30رشاد حسین خلیل،المرجع السابق،ص) 2(

ط  ،بن ملحة ، قانون الأسرة في ضوء الفقه والقضاء، الجزائر بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة الغوثي)  3(

  185، ص 2005
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  :معیار القرابة الموجبة للنفقة:أولا

اختلف الفقهاء في تحدید القرابة الموجبة للنفقة بین مضیق وموسع ونذكر فیما یلي آراء بعض المذاهب 

  :الفقهیة

  :يالمذهب المالك- 1

ذكرا كان أو أنثى من ،⁽ˡ⁾ذهب المالكیة إلى أن نفقة الأقارب تجب للأب والأم المباشرین على ولدهما فقط 

الدرجة الأولى، كما أنها تجب للابن أو البنت على والدهما المباشر دون أمهما، فهي لا تجب لغیر هؤلاء 

- وقوله ⁾²⁽"وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا:" - تعالى - الأصناف ولو اشتركوا في اتحاد الدین واستدلوا على رأیهم بقوله 

ویتبین لنا مما سبق ⁾³⁽"خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف:" ة أبي سفیان لهند زوج - صلى االله علیه وسلم 

  .أن نفقة الأقارب عند المالكیة لاتجب إلاّ للولد والوالد ین المباشرین فقط

  :المذهب الشافعي- 2

 القرابة الموجبة للنفقة على القریب هي قرابة الولادة مطلقا، المباشرة وغیر المباشرة؛ أي نفقة الأصول على 

الفروع والفروع على الأصول، دون تحدید درجة قرابة معینة، و یقصد بها الأصل وإن علا والفرع وإن 

:"  - تعالى  - ، والأصل في وجوبها للأصولقوله⁾⁴⁽سفل، لا فرق بین ذكر وأنثى  ووارث أو غیر وارث

نْیَا مَعْرُوفًا فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ : " -تعالى - ه أما الأصل في وجوبها للفروع قول⁾⁵⁽" وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

وعلى هذا فإن الشافعیة . و إیجاب الأجرة لإرضاع الأولاد یقتضي إیجاب  مؤو نتهم،⁾⁶⁽"فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ 

لَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاھِیمَ " :-تعالى- یوجبون النفقة للأجداد باعتبارهم آباء لقوله  ولاد ،  كما أنها تجب لأولاد الأ⁾⁷⁽"مِّ

ولا تجب نفقة من عدا الوالدین و المولودین من الأقارب .⁾⁸⁽"یَا بَنِي آدَمَ : " - عزوجل–باعتبارهم أولاد لقوله 

كالإخوة والأعمام وغیرهما، لأن الشرع ورد بإیجاب نفقة الوالدین و المولودین، وأما من سواهم فلا یلحق 

  ⁾⁹⁽بهم في الولادة وأحكام الولادة

  
   7350الزحیلي ، المرجع السابق ،صوهبة ) 1(

    23لآیة الإسراء، اسورة ) 2(

   228، م الثاني، ص 1997، 20محمد السید سابق،فقه السنة، القاهرة مدینة نصر، دار الفتح، ط ) 3(
   236صوالقانون،أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع )4(

   15سورة لقمان،الآیة ) 5(

  6الآیة سورة الطلاق، ) 6(

   78سورة الحج، الآیة ) 7(

  31سورة الاعراف،الآیة ) 8(

  7350وهبة الزحیلى، المرجع السابق،ص) 9(
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  :الحنفیة مذهب- 3

تجب النفقة للقرابة المحرمة للزواج ، أي لكل ذي رحم محرم ، ولا تجب لقریب غیر محرم من الإنسان،  

وما روي عن  ⁽ˡ⁾"  تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي الْقرُْبَىوَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ :" -تعالى - لقوله 

: ثم من ؟ قال: قلت : أمك،قال:قلت یا رسول االله من أبر؟ قال: "بهز ابن حكیم عن أبیه عن جده قال

، ⁾²⁽"م الأقرب فالأقربأباك، ث:ثم من ؟ قال: قلت:أمك، قال:یا رسول االله، ثم من ؟ قال:قلت : أمك،قال 

كما أنه لا اعتبار لإتحاد الدین بین الفروع والأصول،وإن كان القیاس في المذهب عدم جریان النفقة بین 

مختلفي الدین،لأنها من باب الصلة ولا صلة بین مختلفي الدین، لكن جریان النفقة مع اختلاف الدین ثبت 

 نْ إِ وَ : "- تعالى - كافرین لهما الحق في النفقة لقولهعن طریق الاستحسان، و جاء أیضا أن الأبوین ال

، وقد استدلوا من ⁾³⁽؛ فالاستحقاق بینهما بسبب الولادة ورعایة للصلة بینهما" يْ بِ  كَ رِ شْ تُ  نْ ى أَ لَ عَ  اكَ دَ اهَ جَ 

ب ابن یروي أبو داوود في سننه عن كلی:، ومن السنة⁾⁴⁽"وَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّھُ : "- تعالى - القرآن بقوله 

أمك وأباك : یا رسول االله، من أبر؟ قال:" فقال - صلى االله علیه وسلم- منفعة عن جده، أنه أتى النبي 

 -، وفي الصحیحین عن أبي هریرة ⁾⁵⁽"حق واجب ورحم موصولة: وأختك وأخاك،ومولاك الذي یلي ذلك

أحق الناس بحسن من :"فقال - صلى االله علیه وسلم - جاء رجل إلى رسول االله :قال -رضي االله عنه

أبوك،ثم أدناك :ثم من؟ قال: قال. أمك: قال ثم من؟ قال. أمك:ثم من؟ قال:قال.أمك :صحبتي؟ قال

  .⁾⁶⁽"أدناك

  : الحنابلة مذهب- 4

ذهب الحنابلة إلى أن نفقة الأقارب تجب للأصول والفروع جمیعا، سواء أكانوا وارثین أم غیر وارثین، كما 

أنها تجب لقرابة الحواشي،وبذلك فإن نفقة الأقارب عند الحنابلة تجرى بین الشخص وأصوله وفروعه 

  .⁾⁷⁽وحواشیه 

  
    36سورة النساء، الآیة ) 1(

  7351سابق،ص وهبة الزحیلي، المرجع ال) 2(
  33رشاد حسین خلیل ،المرجع السابق ،ص) 3(

  26سورة الإسراء ،الآیة ) 4(

، 2005المنصورة ،دار الوفاء، ط الأولى،  -عبد الحلیم عویس، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر،ج الثاني، مصر) 5(

   497ص 

   497المرجع نفسه، ص ) 6(

                       35السابق،ص رشاد حسین خلیل،المرجع) 7(
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وتجب النفقة لكل قریب وارث بالفرض أو التعصیب من الأصول والفروع والحواشي كالإخوة والأعمام 

كانوا وارثین أم  ،سواءالبنتوأبنائهم،وأیضا من ذوي الأرحام إن كان من عمود النسب كالأب والأم،وابن

  .⁾1⁽محجوبین،أما الخالة والعمة فلا نفقة لهما لأنهما لیستا من عمود النسب

  ⁾2⁽"وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ : " الدلیل من الكتاب على قول الحنابلة قوله تعالى :أولا

-صلى االله علیه وسلم -من السنةقصة هند زوجة أبي سفیان عندما قال لها رسول االله :ثانیا

 ".خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف"

  : ـ شروط نفقة القریب على قریبه عند الحنابلة

  ⁾3⁽یشترطلوجوب الإنفاق على القریب الشروط التالیة

  .أن یكون طالب النفقة فقیرا لا مال ولا كسب یستغني به عن إنفاق غیره علیه ـ1

  .أن یكون لمن تجب علیه النفقة فاضلا في ماله بعد إنفاقه على نفسه وعیاله ـ2

، لأن بین المورثین قرابة تقتضي كون الوارث "وعلى الوارث، مثل ذلك"أن یكون المنفق وارثا قال تعالى ـ3

  .ث من سائر الناسأحق بمال المور 

  .إذا لم یكن المنفق وارثا لم تجب علیه النفقة ـ4

من  77لقد نص المشرع صراحة في نص المادة  :موقف المشرع الجزائري من القرابة الموجبة للنفقة

قانون الأسرة الجزائري على أن النفقة تجب من الفروع على الأصول ومن الأصول على الفروع، كما أنه 

ان یقصد بالفروع والأصول المباشرین فقط مما یجعل الباب مفتوحا للقول الأصول وإن علوا لم یحدد إذا ك

والفروع وإن سفلوا، كما أنه لم یذكر الأقارب من الحواشي مما یجعلهم خارجین عن دائرة الأقارب الذین 

  .تجب نفقتهم على غیرهم من أقاربهم في حال إعسارهم

 

 

  

 

  

 7351السابق،ص وهبة الزحیلي،المرجع) 1(

  . 233سورة البقرة ، الآیة ) 2(

 . 239،ص  أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون)3(
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  أساس تقدیر نفقة الأقارب : الفرع الثاني

وتقدر نفقة الأقارب بمقدار الكفایة و یقصد به ما یسد حاجة القریب المحتاج، بشرط أن یكون هذا 

  القریب الواجب علیه النفقة من غیر إرهاق لهالتقدیرمتفقا مع قدرة 

  ویكون ذلك إذا كان مقدار نفقة الكفایة فاضلا عن حاجة القریب المنفق الأصلیة،

وطلب النفقة عموماـ إذا قام خلاف حوله ـ یحتاج إلى قضاء القاضي طبقا لأحكام القانون،فلا یجوز 

قضاء القاضي وإقرارهلشروط استحقاق النفقة، عند للقریب أن یأخذ نفقته من مال قریبه دون علمه،أو دون 

  .⁾1⁽إذن یتحقق وجوبها على القریب

كما أنه یجب على القاضي أثناء تقدیره للنفقة أن یكون على درایة بالحالة المادیة لكل من طرفي دعوى 

ذلك في المادة  ویتجلى.النفقة، إذ أن تقدیره لقیمة النفقة یختلف تبعا لیسر أو عسر الطرف المطالب بالنفقة

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین و ظروف المعاش ولا : "من قانون الأسرة الجزائري بقوله79

، و قد حدد أیضا تاریخ بدایة استحقاق النفقة من وقت رفع ⁾2⁽"یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

أن یحكم بناءا على بینة بالنفقة لمدة لا الدعوى في قسم الأحوال الشخصیة ولكن استثناءا یمكن للقاضي 

من قانون الأسرة الجزائري التي جاء  80مستندا في ذلك على نص المادة .تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم باستحقاقها بناءا على بینة لمدة لا :"فیها ما یلي

  .⁾3⁽"تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد فرض عقوبة على من امتنع عمدا عن دفع مبالغ النفقة 

المقررة قضاء لإعالة زوجته أوأصوله أوفروعه وذلك رغم صدورحكم ضده یقضي بذلك، وهذا في نص 

ثلاثة  یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى:"من قانون العقوبات التي تنص على ما یلي  331المادة 

دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ 5000إلى 500سنوات وبغرامة مالیة من 

المقررة قضاء لإعالة أسرته عن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصولهأو فروعه وذلك 

  .⁾4⁽"رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

  
  247،ص  المرجع نفسه)1(

  ق أج79المادة2005فبرایر27المؤرخ في 02- 05المعدل والمتمم بالأمر11-84ق ) 2(

  ق أ ج 80االمادة 2005فبرایر27المؤرخ في 02- 05المعدل والمتمم بالأمرالأمر11-84ق )3(

                     165، ص 2001بوزریعة، دار هومه ،ط  - یوسف دلاندة ،قانون العقوبات ، الجزائر)4(
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كون تقدیر النفقة في حدود طاقة الابن؛ وتكون مماثلة لنفقته على نفسه ، بحیث تغطي الحاجات ی

فإذا عاق الابن والدیه، و أنكر حقهما في الحیاة المساویة ...) طعام، كسوة، سكن،(الأساسیة على الأقل

شهیر الأدبي الذي یسيء لحیاته، تجري علیه عقوبة التعزیر، وتكون في هذه الحالة بالتغریم المادي، وبالت

، ومقدارها ⁾1⁽إلى سمعته، وللقاضي سلطة واسعة في تقریر عقوبات أخرى مادیة أو أدبیة لردع هذا الابن

مختلف بالیسار،   و الإعسار والتوسط ، لاختلاف الأحوال والاعتبار بأصل یحمل علیه، فكان أولى 

سد الجوع والثاني أنه طعام یستقر ثبوته في  أحدهما أنه طعام یقصد به: الأصول بها الكفارات لأمرین

الذمة ثم وجدنا أكثر الطعام المقدار في الكفارات كفارة الوطء في شهر رمضان علیه لكل مسكین مد، 

فجعلناه أصلالنفقة المعسر ولأنه أقل ما یقتات به الإنسان في الأغلب، ثم وجدنا المتوسط یزید على حال 

  .⁾2⁽فلم نعتبره بالمعسر المقتر وینقص عن حال الموسر،

والقول في جنس النفقة فهو الغالب من قوت بلدهما،وذلك إشارة إلى العرف ، ولأن الكفارات من غالب 

الأقوات فكانت النفقات بذلك أولى،وإذا كان كذلك فغالب قوت أهل الحجاز التمر،وغالب قوت أهل 

 .⁾3⁽الطائف الشعیر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    498عبد الحلیم عویس،المرجع السابق، ص) 1( 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري ،الحاوي الكبیر في فقه الإمام الشافعي ،دار الكتب العلمیة ) 2(

                       426م ،ص 1999/ه 1419

 426المرجع نفسه،ص ) 3(
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  سبب نفقة الأقارب:الفرع الثالث

ویراعي في هذه . السبب في نفقة الأقارب هو قرابة المحرمیة،مع الأهلیة للإرث : سبب نفقة الأقارب

النفقة حالة مستحقها،وحالة من تجب علیه النفقة، ودرجة قرابته والقاعدة أن نفقة الشخص في ماله 

القاعدة أولا،فإذا لم یكن له مال یكفى نفقته، فانه یستحق النفقة على قریبه، وقد استثنى الفقهاء من هذه 

  .⁾1⁽نفقة الزوجة، فهي  على زوجها حتى ولو كان لها مال، متى توفر فیها سبب استحقاق النفقة 

الأسباب الموجبة لنفقة القریب الفقیر على قریبه الموسر هي أسباب شرعیة یلزم من وجودها وجوب النفقة، 

من شروط استحقاق النفقة، ینعدم ومن انعدامها انعدام النفقة ولذلك إذا انتفي إعسار القریب وهو شرط 

  .وجوبها وبوجوده تبقى النفقة قائمة

كما أنه یجب أن تدوم الشروط التي من أجلها تستمر النفقة ولا تنقطع، لأنه في حالة عدم وجودها تنقطع 

  .⁾2⁽النفقة، وفي حال استمرارها فإنها تكون بمثابة تبرع،ویكون من حق صاحبها الرجوع فیها 

  حكم نفقة الأقارب ودلیل مشروعیتهاو طلبها:ثالمطلب الثال
حكم نفقة الأقارب في الجملة هو الوجوب، لكن الفقهاء اختلفوا حول معیار القرابة الذي یترتب علیه 

،و في سبیل بیان حكم نفقة الأقارب في درجاتها المختلفة، فإننا ⁾3⁽وجوب النفقة، ویتقرر بموجبه الالتزام

 .وما یترتب على ذلك من أحكام نبین حكم كل حالة وأدلتها

 

 

 

 

 

  

           242أحمد نصر الجندي ، الحضانة و النفقات في الشرع والقانون ، ص ) 1(

، ص  2001رمضان علي السید الشرنباصي ،أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة،الإسكندریة ،دار الجامعیة، ط ) 2(

194 -195               

   42رشاد حسین خلیل، المرجع السابق، ص) 3(
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  حكم نفقة الأقارب:الفرع الأول

  :حكم نفقة الأولاد على الأصول:أولا

اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب نفقة الأبوین المباشرین وقد أخدبه المشرع الجزائري في نص المادة 

من قانون الأسرة الجزائري، وهذا ما سار علیه القضاء الجزائري في اصداره للأحكام حول  ⁾1⁽) 77(

قضیة حول موضوع وجوب نفقة الفروع على : القضایا المعروضة أمامه وعلى سبیل المثال مایلي

   2000-11-21: قرار بتاریخ 254643:ملف رقم: الأصول

ة من أولادها رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا وقانونا هو وأن القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفق

  .⁾2⁽حكم باطل ومخالف للشرع والقانون

ونفقة الأصول واجبة ولا تتوقف على قرار القاضي، إذ تجب علي الفرع نفقة والدیه وسائر آبائه وان علوا؛ 

، حیث یجبر الذكر والأنثى ⁾4⁽"وَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ وَعَلىَ الْ :"،وقال أیضا⁾3⁽"وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا″:-تعالى - لقوله

  .⁾5⁽من الولد على النفقة على أبیه الأدنى،وأمه التي ولدته خاصة إذا كان هذان الأبوان فقیران 

یجب على الوالد : "من قانون الأحوال الشخصیة السوري 159وقد نص علیه المشرع السوري في المادة 

نفقة والدیه وجدیه وجداته الفقراء،وإن خالفوه في الدین وكانوا قادرین على الموسر ذكرا كان أو أنثى 

  ".الكسب

 

 

 

  

  
  111 - 110، ص2009یوسف دلاندة، قانون الأسرة، الجزائر، دار هومه ، ط الثالثة،) 1(

                             111، المرجع نفسه، ص 2000-11- 21: قرار بتاریخ 254643: ملف رقم ) 2(

  23سورة الإسراء،الآیة)3(

  233سورة البقرة،الآیة ) 4(

، ج الخامس ، 2007بیروت، دار الفكر ،ط الأولى، - ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدي خیر العباد، لبنلن) 5(

    408ص
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  :حكم النفقة على ولد الصلب:ثانیا

ى وقد ورد ذلك في آراء حكمها هو الوجوب، إذ یجب على الأب أن ینفق على ولده ذكرا كان أو أنث

الفقهاء،إذ یجب على الأب الإنفاق على أولاده وان یسفلوا إذ یجب علیه نفقة ولده كاملة وینفرد بها وقد 

وهذا ما أخد به المشرع . ⁽ˡ⁾بالنسبة للذكر حتى یبلغ سن الرشد والأنثى حتى تتزوج: حدد سنها كما یلى

لرشد، والأنثى حتى یدخل بها زوجها، وهذا الحكم ثابت الجزائري فیما یخص نفقة الولد الذكر إلى سن ا

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، : " والتي نصت على ⁾²⁽ق أج75بنص القانون في المادة 

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة 

  ".للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب أو بدنیة أو مزاولا

  1989- 12- 25:قرار بتاریخ 57227: ⁾³⁽وهذا ما سار علیه القضاء الملف رقم

  .مخالفة القانون.الحكم بها .سنة21نفقة بلوغ الولد سن  

  ج.أ.من ق 75المادة                 

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ومن ثم .مالمن المقرر قانونا أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له 

  .فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

سنة  21ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المطعون فیه قضى بنفقة الابن البالغ من العمر 

،ودلیل ذلك ⁾⁴⁽ون فیهلمدة سابقة یكون قد خالف القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطع

: ومن السنة ما رواه أبي هریرة أنه قال.⁾⁵⁽"فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ : "- تعالى - قوله:من الكتاب

تصدق به :یا رسول االله عندي دینار، فقال: بالصدقة، فقال رجل -صلى االله علیه وسلم  - أمر رسول االله"

تصدق به على زوجتك، :عندي آخر، قال:تصدق به على ولدك، قال:عندي آخر قال:على نفسك، قال

  .⁾⁶⁽"أنت به أعلم: عندي آخر، قال:تصدق على خادمك، قال:عندي آخر، قال:قال

  
   408ابن القیم الجوزیة، المرجع السابق،ص) 1(

  ،ق أ ج 75المادة 02/2005/ 27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر11- 84ق رقم ) 2(

   109، المرجع السابق، ص 1989- 12- 25: قرار بتاریخ 57227: لف رقمم) 3(

                                   109یوسف دلاندة،المرجع السابق،ص) 4(

  6سورة الطلاق،الآیة) 5(

   880موسوعة الكتب الإسلامیة،كتاب زهرة التفاسیر،ص)6(
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  :حكم نفقة الأم على ولدها المباشر:ثالثا

الفقهاء في حكمها، حیث ذهب المالكیة إلى القول أنه لیس على الأم الإنفاق على ولدها، في حین  انقسم

  . ⁽ˡ⁾یرى الأئمة الثلاثة أنه یجب على الأم الإنفاق على ولدها

كما أن هناك من یقول بأنه لا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غایة الحاجة والأم في غایة 

بالنفقة على نفسها لأن نفقتها تكون واجبة  نفقتهما، باعتبار أنها غیر ملزمةها غیر ملزمة شرعا بالغنى لأن

  .⁾²⁽على زوجها

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب :3/من قانون الأحوال الشخصیة السوري ف 157المادة 

  .یساره على الأب فیما أنفقته حالأولا مال له، وعجز عن الإنفاق وترجع 

أما في قانون الأسرة الجزائري فقد نص المشرع على أنه في حالة عجز الأب عن النفقة على أولاده فانه 

من قانون الأسرة، كما أن  ⁾³⁽76وفي هذه الحالة تجب نفقتهم على أمهم، إذا كانت قادرة على ذلك المادة 

  .الأم عصبة لولدها فیجب علیها الإنفاق علیه

  ˸لأجداد والجدات والأحفادحكم نفقة ا˸رابعا

سبحانه  - حكمها هو الوجوب للأصول وإن علوا الأجداد والجدات،وعلى الفرع وإن سفلوا الأولاد لأن االله

یُوصِیكُمُ :"-تعالى - بدلیل قوله ⁾⁴⁽لأنه یدخل في مطلق الولد والوالد" كَ لِ ذَ  لُ ثْ مِ  ثِ رِ اِ ى الوَ لَ عَ وَ :"قال-وتعالى

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیْنِ اللهُّ فِي أوَْلادَِكُمْ  نْھُمَا  :"فیدخل فیهم ولد البنین،قال تعالى⁾⁵⁽" للِذَّ وَلأبََوَیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

ا تَرَكَ إنِ كَانَ لھَُ وَلدٌَ  دُسُ مِمَّ  ⁾⁶⁽"السُّ

 

 

  

  
  49رشاد حسین خلیل ، المرجع السابق، ص) 1(

   408ابن القیم الجوزیة، المرجع السابق، ص)2(

  ، ق أ ج 76المادة  02/2005/ 27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر11- 84ق رقم ) 3(

  238أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، ص ) 4(

                                                                                11سورة النساء، الآیة )5(

  11النساء، الآیة  سورة) 6(
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علیه –سمى إبراهیم  - سبحانه وتعالى - أن االله : ووجه الاستدلال". مَ یْ اهِ رَ بْ إِ  مْ كُ یْ بِ أَ  ةَ لَ مِ : "- تعالى–قوله 

: " -تعالى - وقوله .اً بعید، وهذا یذل على أنّ اسم الأب شامل للجدوإن كان هو جد اً أب - الصلاة والسلام

مَتْ عَلیَْكُمْ  ھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ حُرِّ   .⁽ˡ⁾"أمَُّ

أنّ المراد بذلك كل أنثى ولدت الولد، أو ولدت من ولدته، وإن علت فالأم اسم لكل أنثى : وجه الاستدلال

لها على الإنسان ولادة، فیدخل في ذلك الأم دنیة وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون، وكذلك 

  .⁾²⁽روع وإن نزلواالمراد بالبنات في الآیة كل الف

  ) الحواشي(حكم نفقة قرابة غیر الولادة : خامسا

قال المالكیة والشافعیة أن النفقة على الحواشي لیست واجبة، الأحناف والحنابلة قالوا بأنها تجب لهم في 

  .⁾³⁽الجملة لكن اختلفوا في تعین الأصناف الذین تجب نفقتهم

  :دلیل المالكیة والشافعیة -1

  :المذهبین على عدم وجوب النفقة لغیر الأصول والفروع بما یلي استدل فقهاء

حیث أوجب فیها نفقة الأولاد على الأب دون "فِ وْ رُ عْ المَ بِ  نَّ هُ تُ وَ سْ كِ وَ  نَ هُ قُ زْ رِ  هُ لَ  ودِ لُ وْ ى المَ لَ عَ وَ :"- تعالى -قوله

یناظره في القرب فلا تجري سواه، فیلحق به من یناظره من الأجداد والجدات وبهذا فإن قرابة الحواشي لا 

  .⁾⁴⁽النفقة بینهم

  :دلیلالأحناف والحنابلة - 2

أي أنهم  ؛⁾⁵⁽"وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا وَبِذِي الْقرُْبَى:"-تعالى - استدلوا بقوله 

  .یرون بأن حق ذوي القربى یلي حق الوالدین

  نفقة الحواشي في القانون الجزائريحكم :سادسا

المشرع الجزائري لم ینص في قانونه إلاّ على نفقة القرابة التي تكون من الأصول والفروع إذ لم یشمل في 

نصوصه الأقارب من الحواشي متبنیا في ذلك المذهب المالكي والشافعي مما یتطلب إعادة النظر في هذا 

  .الحواشي في النفقةالقانون حتى یشمل في نصوصه حق 

  

  78سورة الحج، الآیة ) 1(

  23سورة النساء الآیة ) 2(

                                                                            53رشاد حسین خلیل،المرجعالسابق،ص ) 3(

   54نفس المرجع،ص  ) 4(

  36سورة النساء ،الآیة ) 5(
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  على نفقة الأقاربالدلیل الشرعي :الفرع الثاني

  .نفقة الأقارب واجبة شرعا، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

  :وردت فیه آیات كثیرة، تدل على وجوب الإنفاق على الأقارب، منها ما یلي :الكتاب من- 1

ضَاعَةَ وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لَھُ وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لمَِنْ :"-تعالى- قال أرََادَ أنَ یُتِمَّ الرَّ

لوُدٌ لَّھُ بِوَلدَِهِ وَعَلىَ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَھَا لاَ تُضَآرَّ وَالدَِةٌ بِوَلدَِھَا وَلاَ مَوْ 

تعلیق الحكم بمشتق یفید كون مبدأ الاشتقاق علة له، فإذا وجب :لوجه الاستدلا.⁽ˡ⁾"الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ 

  .الإنفاق على الأمهات بسبب الولد، فوجوب الإنفاق على الولد من باب أولى

أوجب  - سبحانه وتعالى  - أن االله:وجه الاستدلال.⁾²⁽"فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ  ": - تعالى-وقوله

  .الأولاد على الآباء، وهذا یقتضى إیجاب مئونتهم،فكان الإنفاق علیهم واجباأجرة إرضاع 

یْنَا الإِْنسَانَ بِوَالدَِیْھِ حُسْنًا ": - تعالى -وقوله  بأن ) ووصینا الإنسان( أن المعنى :وجه الاستدلال.⁾³⁽"وَوَصَّ

فاق علیهما عند عجزهما عما یحسن إلى والدیه إحساناً شاملاً ومن ذلك الإحسان الاهتمام بشؤونهما والإن

  .یسد حاجتهما فكان الإنفاق علیهما واجباً 

ھُ وَھْنًا عَلىَ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ ليِ :- تعالى-وقوله یْنَا الإْنِسَانَ بِوَالدَِیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ وَوَصَّ

المعنى وصینا الإنسان أن یكافئ والدیه ویرد لهما بعض  نأ: الاستدلالهووج. ⁾⁴⁽"وَلِوَالدَِیْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ 

. ما كان منهما إلیه من التربیة والبر والعطف والوقایة من الشر والآلام، وما قد یصیب الإنسان من مكروه

  .وثمن هذه المكافأة یظهر عند عجزهما عن القیام بأمر أنفسهما وحوائجهما؛ فكان الإنفاق واجباً علیهما

  ⁾⁵⁽"وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي الْقرُْبَى ":تعالى  -وقوله 

أمر في هذه الآیة بالإحسان إلى الوالدین وذي القربى، أي  - سبحانه وتعالى  - أن االله :وجه الاستدلال

ن كانوا فقراء في حاجة إلى النفقة، وإن من أعظم الأقارب، وإن من الإحسان إلى هؤلاء الإنفاق علیهم إ

الإساءة للقریب أن یراه قریبه، یموت جوعاً وعطشا وعریاً، وهو قادر على سد خلته وستر عورته، ولا 

  .یطعمه لقمة، ولا یستر له عورة

 

   233سورة البقرة،الآیة )1(

  6سورة الطلاق ،الآیة )2(
                                        8الآیةسورة العنكبوت ،)3(

  14سورة لقمان ،الآیة )4(

    36سورة النساء ، الآیة ) 5(
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هذه الآیة  في- وتعالى  سبحانه- جعل االله  دق: الاستدلالهوج. ⁾⁽ˡ"وَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّھُ : "تعالى-وقوله 

لذي القربى حقاً على قرابته، وأمر بإتیانه إیاه، وإن مما یدخل في هذا الحق حق الإنفاق على القریب، إن 

یرى هذا الحق مقصوراً على النفقة، حیث یقول معلقاً ) ه751ت (كان محتاجا إلیه، بل إن ابن القیم 

  ).هوفإن لم یكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق : (على هذه الآیة

عدد من الأحادیث التي تأمر بالإنفاق  - صلى االله علیه وسلم  - فقد ورد عن الرسول  :من السنة - 2

  :على الأقارب، ومن ذلك

یا : فقال  -صلى االله علیه وسلم -جاء رجل إلى رسول االله : "قال - رضي االله عنه  -ما رواه أبو هریرة 

ثم : قال ثم من؟ قال.ثم أمك: ثم من؟ قال: قال. أمك: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: رسول االله

- قال رسول االله : وروى النسائي من حدیث جابر بن عبد االله، قال.⁾²⁽. "ثم أبوك: ثم من؟ قال: قال. أمك

ابدأ بنفسك فتصدق علیها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، :" - صلى االله علیه وسلم

أن : قال - رضي االله عنه  - وما رواه جابر.⁾³⁽" بتك، فهكذا وهكذافلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرا

  .⁾⁴⁽"أنت ومالك لأبیك: " إن لي مالا وولداً، وإن أبى یرید أن یجتاح مالي، فقال! یا رسول االله: رجلا قال

إن :" أنه قال -صلى االله علیه وسلم  - وفى روایة عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبي 

  .⁾⁵⁽"لتم من كسبكم،وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنیئاأطیب ما أك

لیس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه  : " قال - صلى االله علیه وسلم  - عن النبي

 .⁾⁶⁽"وصلها 

 

  

  
     26سورة الإسراء الآیة  )1(
بیروت،دار المعرفة، ط الأولى -البخاري،لبنانزین الدین أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي،مختصر صحیح ) 2(

         453، باب الأدب ، ص  2007

                406ابن القیم الجوزیة، المرجع السابق، ص) 3(

                                       130رشاد حسین خلیل ، المرجع السابق ص ) 4(

     406ابن القیم الجوزیة، المرجع السابق، ص) 5(

بیروت، دار الكتاب العربي،         - ریاض الصالحین من خیر كلام سید المرسلین، لبنانیحي بن شرف النووي، ) 6(

  70، ص م2006
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من كان یؤمن باالله والیوم : "- صلى االله علیه وسلم  - قال رسول االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال 

الآخر فلیكرم ضیفه ،من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیصل رحمه ، من كان یؤمن باالله والیوم الآخر 

  .⁾1⁽" فلیقل خیرا أو لیصمت

بكیر بن عبد االله بن الأشج عن عجلة أبي محمد عن  أخبرنا سفیان بن عیینة عن محمد بن عجلة عن

طعامه وكسوته بالمعروف ولا :" قال - صلى االله علیه وسلم  - أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله

 .⁾2⁽"یكلف من العمل إلا ما یطیق

  :أما الإجماع - 3

: فقد أجمع الأمة على وجوب نفقة الوالدین والأولاد الفقراء، وقد حكي هذا الإجماع ابن المنذر، حیث یقول

أجمع أهل العلم، على أن نفقة الوالدین الفقیرین الذین لا كسب لهما و لا مال، واجبة في مال الولد؛ 

  .⁾3⁽لأطفال الذین لا مال لهم وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده ا

  :وأما المعقول - 4

القرابة یجب وصلها ویحرم قطعها، وإذا حرم قطعها، یحرم لأجل ذلك كل سبب مفض إلى القطع، وترك 

الإنفاق من ذي الرحم على رحمه مع قدرته على الإنفاق یفض إلى قطع الرحم فیحرم الترك وإذا حرم 

حانه وتعالى أمرنا في غیر موضع أن نصل الرحم ونبرها، فلو صار الترك، وجب الفعل للضرورة واالله سب

الأقارب فقراء وعاجزین عن الكسب وفي حالة الضیق والحرج المالیین فمن المعقول أنهم یستحقون 

  .⁾4⁽الإحسان علیهم، والرعایة لمصالحهم الضروریة

  :أما في القانون-  5

تجب :" على ما یلي  75فقد نص المشرع في قانون الأسرة الجزائري على نفقة الأقارب ونصت المادة  

نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في 

وجاء ". ط بالاستغناء عنها بالكسبحالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسق

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب :" من نفس القانون ما یلي 77في المادة 

  "القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

  

  71المرجع نفسه، ص )1(

  305، ص1989أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي رضي االله عنه، مسند الشافعي ، الجزائر، دار الطاسیلي، ) 2(

   262،ص2004أحمد فراج حسین،الطلاق والخلع حقوق الأولاد نفقة الأقارب ،مصر الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،) 3(
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  طلب نفقة الأقارب:الفرع الثالث

یري فقهاء الأحناف أن نفقة الأولاد لا تحتاج إلى قضاء القاضي لوجوبها على، باعتبار أن سببها 

ة أولاده غائبا، وله مال  الجزئیة، وعلى هذا الأساس إذا كان من تجب علیه نفقة أبویه،      أو نفق

  . ⁾1⁽)عقد(فلطالب النفقة أن یأخذ من ماله نفقة له، وللقاضي أن یأمر له بأخذ نفقته من المال الحاضر، 

وإذا كان من . أما نفقة القریب من الحواشي، فإنها تحتاج إلى قضاء القاضي لوجوبها على من تجب علیه

والسبب في . الحصول على هذه النفقة یكون بحكمقضائيفرضت علیه النفقة غائبا وكان لدیه مال فان 

ذلك أن النفقة هنا للحاجة، ولكن القضاء بها على الغائب غیر ممكن، وبهذا یكون من الأحسن أن ینقل 

، وسبب من هذه التفرقة أن نفقة الولادة تتم بطریق الأحیاء لما فیها ⁾2⁽الوجوب على غیر القریب الغائب

معنى الجزئیة و البعضیة بین المنفق والمنفق علیه ویجب على الإنسان إحیاء من دفع الهلاك لتحقق 

  .نفسه بدفع الهلاك عن نفسه ولا یقف وجوبه علي قضاء القاضي

أما نفقة باقي الأقارب من الحواشي فلیس وجوبها من طریق الأحیاء،لانعدام معنى 

اء،وإنما تجب صلة محضة فجاز أن یقف الجزئیة،الجزئیةوالبعضیة، فضلا عن أنها محل خلاف بین الفقه

  .⁾3⁽وجوبها على قضاء القاضي 

إذا امتنع القریب من الإنفاق على قریبه المستحق وأصر على الامتناع مع قدرته ویساره فانه : قال الحنفیة

إذ في الامتناع عن النفقة إهلاكا للقریب وفي الحبس حمل على الإنفاق .یحبس ولو كان أبا للضرورة

یاة الإنسان وهو أمر واجب شرعا ویتحمل الأب وغیره من باب أولى هذا القدر من الأذى لهذه لحفظ ح

 .الضرورة

 

  

 246،ص والقانونأحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع ) 1(

  247 – 246صوالقانون،نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع  دأحم) 2(

    321محمد عزمي البكري،موسوعة الفقه للأحوال الشخصیة،مصر،دار محمود، ج الثالث،ص) 3(

 



  تأصیل نفقة الأقارب                                                            الفصل الأول           

 

 38 

سواء أكانت عین نفقته كطعام أو شراب،أم –وفي حالة تلف النفقة بعد تسلم القریب المستحق للنفقة نفقته 

ثم تلفت في یده، أو سرقت دون تعد منه أو تقصیرفیجب على القریب المنفق أن یعطیه بدلا –قیمتها نقدا 

المالكیة اشترطوا إقامة البینة على منها،لأن حاجته لم تندفع بما تلف أو سرق،وهذا باتفاق الفقهاء إلا أن 

فقد نص المالكیة :أنها هلكت دون تعد منه،أما لو تلفت النفقة في ید القریب المستحق وكان متعدیا بذلك

على أن نفقة الصغیر بالذات تضمنها الأم أو الحاضن،ولم ینصوا على حكم نفقة الوالدین إذا هلكت 

 .بالتعدي
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  شروط وجوب نفقة الأقاربومقوماتها وأسباب سقوطها   : المبحث الثالث

تقوم نفقة الأقارب على جملة من الشروط الضروریة إذ أن القریب الذي تتوفر فیه الشروط كاملة یكون 

مستحقا للنفقة، ومن لم تتوفر فیه الشروط المطلوبة فلا نفقة له من قریبه،كما أن  لها مقومات أصلیة تقوم 

لیها،وتوابعتكملها،كما حدد الفقهاء مجموعة أسباب یترتب علیها سقوطها وسنتناول هذه العناصر كما ع

  :یلي

  شروط وجوب نفقة الأقارب : المطلب الأول

  مقومات النفقة الأصلیة وأساس تقدیرها: المطلب الثاني

  أسباب سقوط نفقة الأقارب: المطلب الثالث
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  شروط وجوب نفقة الأقارب :الأولالمطلب 

القرابة وحدها لا توجب  للقریب على قریبه، یتبین لنا أن إذا أمعنا النظر فیما ذكره الفقهاء من وجوب النفقة

  :يما یلالنفقة، إلاّ إذا توافرت شروط معینة، فإذا انعدم شرط منها انعدم الاستحقاق، ومن هذه الشروط 

  إعسار المنفق علیه:الفرع الأول

هو الذي یحل له أخد الصدقة ولا تجب علیه : من الفقهاء من قال:الإعسار الذي یستحق النفقة حد 

إنه المحتاج، وجرى على لسان بعض الفقهاء أن المعسر هو الفقیر الذي لا مال : الزكاة، ومنهم من قال

یكون معسراً لا یجد وقد اتفق أغلب الفقهاء على أنه یشترط في وجوب نفقة الشخصٍ على قریبه أن .⁽ˡ⁾له

ما یسد به حاجاته الشخصیة التي تدخل في شمول النفقة كلا أو جزءا سواء لعدم البلوغ أو الكبر أو 

ومن ثم لا تجب النفقة لمن یملك ما یدفع به حاجاته الضروریة، سواء ؛ ⁾²⁽الجنون أو الزمانة المرضیة

هذه النفقة إنما تجب للحاجة، وقد انتفت تلك كان الأمر في قرابة الولادة أم في غیرها من الرحم، لأن 

فمناط . الحاجة، ولأنه إذا كان مستغنیاً بماله كان إیجاب النفقة في ماله أولى من إیجابها في مال غیره

هذه النفقة هو الحاجة فطالب النفقة یجب أن یكون محتاجا، فإن كان موسراً فهو لیس بمحتاج، ومن ثم لا 

 .یستحق النفقة من غیره

  ما هو حد الإعسار، أو المعسر الذي یستحق النفقة على قریبه؟: سؤال

  :لقد اختلف الفقهاء في ذلك، وتعددت آراؤهم: جواب

  .أنه الذي یحل له أخذ الصدقة، ولا تجب علیه الزكاة: فالأول

  .أنه هو المحتاج، ولو كان له منزل وخادم: والثاني

  .المعسر هو الفقیر الذي لا مال له: والثالث

 .هو من لا یملك قوت عشر لیال غیر ما استثنى له من الكسوة والمنزل ونحوه: والرابع

  

  
                                                            197رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق،ص)1(

   7353وهبة الزحیلي، المرجع السابق،ص)2(
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المعسر الذي یستحق النفقة على غیره هو من لایملك ما یكفیه لسد حاجاته ونستنتج من هذه الآراء أن 

كلها أو بعضها، فإن لم یكن عنده شيء أصلا فرضت له النفقة حسب كفایته، وإن كان عنده  ⁽ˡ⁾الأصلیة

  .بعض حاجاته فرض ما یكمل كفایته یكفيما 

  یسار المنفِق:الفرع الثاني

  :فقد حدده الإمام أبو یوسف بقولهحد الیسار الذي یجب علیه الإنفاق 

یقدر الیسار بملك مقدار نصاب زكاة المال فإن كان لا یملك هذا المقدار لا تجب علیه النفقة لقریبه 

المحتاج حتى أنه یقول لا أجبر على نفقة الرحم المحرم من لم یكن معه ما تجب الزكاة، ولما كان معه 

أخت محتاجة لم أجبره على نفقتها وإن كان یعمل بیده ویكسب مائتا درهم إلا درهما ولیس له عیال وله 

  .⁾²⁽في الشهر خمسین درهما

كما یجب أن یكون المنفق قادرا على الإنفاق مالكاً نفقة فائضة عن نفسه، وتتحقق قدرة المنفِق بواحد من 

هم،وهذا محل الأول الیسار، والثاني القدرة على الكسب، بأن یكون له عمل یكفي حاجته وحاجت: أمرین

على القریب نفقة قریبه المحتاج یجب أن یكون  متاتفاق في غیر الولادة؛ وهى قرابة الرحم المحرمة، فحت

فإذا كان المطلوب منه النفقة لقریبه ذي ، ⁾³⁽موسراً، یستثنى الأب فنفقة أولاده واجبة علیه ولو كان معسرا

فلا تجب علیه له النفقة؛ لأن النفقة هنا أساسها الرحم، وهو قادر على الكسب ولكن لیس على حد الیسار 

  .الصلة والبر بذي الرحم المحرم، هذه الصلة والبر لا یكون على غیر الموسر من الأقارب

  

أما بالنسبة لقرابة الولادة، فقد قال الفقهاء بوجوبها، حتى لو كان المنفق معسراً، وذلك لاستحقاق الأولاد 

 ،لوالد، فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه لعسره لا تسقط عنه نفقتهم لنفس السببللنفقة باعتبار أنهم أجزاء ا

ولما كان شرط الیسار مطلوباً في النفقة بالنسبة لنفقة الرحم المحرم، فإن من المهم الكلام في حد 

الیساروقد اختلف الفقهاء في حدالیسار أو الموسر الذي یكون منفقاً ومكلفاً بالإنفاق على قریبه المحتاج 

  .⁾⁴⁽:المعسر على أقوال متعددة، نذكر منها ما یلي

  
   25یل، المرجع السابق، ص رشاد حسین خل) 1(

                                               197رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص ) 2(

   7353وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص ) 3(

  74-73رشاد حسین خلیل، المرجع السابق، ص )4(
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  .من الحنفیة  هو من كان یملك نصاب الزكاة، وهو قول أبى یوسف: الأول

هو من یملك نصاب حرمان الصدقة، هو أیضا قول أبى یوسف، واختار هذا القول عدد من فقهاء : الثاني

  .الحنفیة

وهو قول محمد بن الحسن . هو من له مصدر كسب دائم، یكفى نفقته ونفقة عیاله شهریاً ویزید:الثالث

  .الشیباني من الحنفیة

  

  :الترجیح

والقول الذي نمیل إلى ترجیحه هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء بأن الموسر هو من كان عنده فضل 

فهو موسر بقدر هذا الفضل، لأن النصاب  .⁽ˡ⁾تلیه، ولو لم یكف الفاضل ولیلته التيكفایته من نفقة یومه 

للاعتبار بالنصاب فیها،  المالیة، والنفقة حق العبد؛ فلا معنى- تعالى  - إنما یعتبر في وجوب حقوق االله 

وإنما یعتبر فیها إمكان الأداء، كما أن هذا القول أرفق بزماننا وأوفق له، فإن ملك النصاب الآن لا یعتبر 

غنى، یوجب الإنفاق على الغیر بالنسبة لحیاتنا الاجتماعیة، وقل ما نجد عاملاً مكتسباً لا یدخر نصاب 

لحاجیات ما یعادل ذلك، ولا یعتبر مثله موسراً تجب علیه نفقة الزكاة، أو لا یكون عنده من الأمتعة وا

ابدأ بنفسك فتصدق علیها، : "-صلى االله علیه وسلم  - قول الرسول  - أیضا - أقربائه المعسرین، ویؤیده 

  .⁾²⁽"فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك

  اتحاد الدین:الفرع الثالث

  الأقارب مع اختلاف الدین ؟هل تجوز النفقة بین  - 

  :اختلافه یمنع الإرث،ویمنع النفقة ویستثنى اثنان هما نالدین، لألا نفقة مع اختلاف  - 

  .تجب نفقته ولو كان كافرا:ـ المملوك1

 ینفق على والدیه ولو كاناكافرین،لأنه من الإحسان إلیهما،والبر بهما،: ـالوالدان2

المسألة، فالرأي الأول یقول بالاشتراط مطلقا، والثاني عدم الاشتراط مطلقا وقد تباینت الروایات حول هذه 

  .⁾³⁽والثالث وهو الصحیح أن الأصول تجب نفقتهم وإن تباینت أدیانهم

  
  75نفس المرجع،ص) 1(

  7ج، م  2004 ، محمد الدین أبي زكریا، شرح صحیح مسلم، لبنان بیروت ،المكتیة العصریة) 2(

  654، ص2008بیروت ،دار الفكر، ط   - حسونة الدمشقي، دلیل المرأة المسلمة، لبنانعرفان العشا ) 3(
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نْیَا مَعْرُوفًا: "قال تعـالى  وَإنِ جَاھَدَاكَ عَلى أنَ تُشْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

بعِْ سَبِیلَ مَنْ أنََابَ إلِيََّ ثُ  ئُكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ وَاتَّ   .⁽ˡ⁾"مَّ إلَِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُبِّ

قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول االله صلى :ـ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها قالت

أمي قدمت وهي راغبة،  نإ: قلت- وسلمصلى االله علیه -االله علیه وسلم، فاستفتیت رسول االله 

  . متفق علیه.⁾²⁽)نعم صلي أمك: أفأصلأمي؟قال

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اتحاد الدین بین الأصول والفروع لیس بشرط في وجوب النفقة، ومن ثم تجب 

نفقة الفرع المسلم على الأصل الكافر وبالعكس، لأنها وجبت للبعضیة وهي لا تختلف لاختلاف الدین، 

فقد أمر  ؛⁾³⁽"افَ وْ رُ عْ ا مَ یَ نْ ي الدُّ ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ وَ :"في الآیة الكریمة - تعالى -ودلیل نفقة الوالدین الكافرین، قوله 

بمصاحبتهما بالمعروف في الأمور الدنیویة و منها النفقة علیهم، وبالنسبة للأولاد فإنهم جزء الأبوین، 

  .⁾⁴⁽ونفقة الجزء لا تسقط بالكفر

تحقق المیراث بین القریب المحتاج للنفقة ، والقریب وأما في قرابة غیر الولادة فإنها لا تجب، إلا إذا ثبت 

الذي تجب علیه، إذا فرض أن الأول قد توفي وسبب ذلك أن وجوب النفقة هنا یقوم على القرابة المحرمیة 

وقد قضى بأن اختلاف .المورثة، واتحاد الدین شرط في التوارث، ولا توارث بین المسلم و غیر المسلم 

  .⁾⁵⁽"لا توارث بین مسلم وغیر مسلم: " -صلى االله علیه وسلم  - لإرث لقوله الدین مانع من موانع ا

لا نفقة مع اختلاف : من قانون الأحوال الشخصیة161وهذا ما جاء به المشرع السوري في نص المادة 

  .الدین إلا الفروع و الأصول

قارب حیث أنه في نص لم ینص المشرع الجزائري على وجوب توفر شرط اتحاد الذین في النفقة بین الأ

من قانون الأسرة الجزائري ذكر القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث فقط مما یدفعنا إلى  77المادة 

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه :" التي تنص على أن  222العمل بنص المادة 

لتشریعي مما یتطلب إعادة النظر في النص وهذا یعد نقص في الجانب ا".  لأحكام الشریعة الإسلامیة

  .القانوني لتكملة النقائص الموجودة فیه

 

  15سورة لقمان،الآیة ) 1(

  149زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المندري،المرجع السابق،ص) 2(

    15سورة لقمان، الآیة )3(

                      78رشاد حسین خلیل، المرجع السابق، ص) 4(

     245أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون ،ص)5(
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  عجز طالب النفقة: الفرع الرابع

من شروط وجوب نفقة القریب على قریبه أن یكون القریب المستحق للنفقة فقیراً عاجزاً عن الكسب، ومن 

كذلك عاجزاً عن الكسب، وهذا ثم فلا یكفى لاستحقاق النفقة أن یكون القریب فقیراً، بل لابد أن یكون 

الشرط محل اتفاق بین الفقهاء في غیر نفقة الأصول على فروعهم؛ لأن القریب الفقیر إذا كان قادراً على 

الكسب، كان مستغنیا بكسبه أو قدرته، ولم یكن في حال ضرورة؛ یتعرض فیها للهلاك، إذا لم ینفق علیه 

ى قریبه في طلب النفقة هذا و یلاحظ أن في نفقة الأصول قریبه،لأن العجز سبب في قیام حق القریب عل

على الفروع لا تشترط في الأصول العجز وإنما تشترط الحاجة ،ولو كان قادرا على الكسب والأصل أب 

  .⁽ˡ⁾أو جد وإن علا

ولما كان العجز عن الكسب من شروط وجوب النفقة، فما الصفات التي بمقتضاها یكون الشخص عاجزاً 

  یكون مستحقا للنفقة؟ وبموجبها

تكلم الفقهاء عن الذین لا یملكون نفقة، ولا یقدرون على الكسب، أي من الفقراء المحتاجین المعسرین 

  :العاجزین عن الكسب، وفیما یلي نذكر بعض هذه الصفات

  .العجز بسبب الصغر والأنوثة،العجز بأسباب صحیة،العجز بأسباب اجتماعیة

  :موقف المشرع الجزائري

التي جاء في معناها؛ أن نفقة الولد تسقط ببلوغه  75ا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة وهذ

سن الرشد، والبنت بالزواج، إلا أنها قد تستمر بسبب عجز الولد للآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة، 

  .وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

  

 

 

 

  

  

  

  

   244-243أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون ، ص ) 1(
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  مقومات النفقة الأصلیة وأساستقدیرها: المطلب الثاني

ترتكز النفقة على جملة من المقومات الأساسیة والضروریة لحیاة الإنسان إذ بدونها لا یستطیع الاستمرار 

عل حیاته أكثر سهولة، ومقدار هذه المقومات یكون على في الحیاة، بالإضافة إلى مقومات تكمیلیة تج

  .أساس ما تندفع به الحاجة

  مقومات النفقة الأصلیة:الفرع الأول

تساعده على المضي في الحیاة بصورة طبیعیة  ⁽ˡ⁾ویقصد بها ما یحتاجه الإنسان من حاجات ضروریة

وتتمثل أساسا في الطعام والشراب والكسوة والمسكن ومصاریف العلاج وهذا ما اتفق علیه أغلب الفقهاء 

أما الطعام فإنه یشمل الخبز والآدم  ⁾²⁽من قانون الأسرة)78(وجاء به المشرع الجزائري في نص المادة 

الغداء لا یمكن الاستغناء عنها في حیاتنا الیومیة كما یدخل الماء في  والماء ویعتبر مادة أساسیة في

ھُ مِنِّي:"- تعالى -الطعام لقوله    .فهو لازم لغرض الشرب والوضوء والاغتسال ⁾³⁽"وَمَن لَّمْ یَطْعَمْھُ فَإنَِّ

ى أن الأصل وقد اختلف الفقهاء في كیفیة فرض الطعام؛ فذهب جمهور من الأحناف والمالكیة والحنابلة إل

في هذه المسألة كفایة القریب على حسب ما هو متعارف علیه، لأن الواجب في تقدیر النفقة هو قدر 

أنه یجب على المنفق : في الراجح عندهم إلى التقدیر بالأمداد،فقالوا  ⁾⁵⁽وذهب فقهاء الشافعیة. ⁾⁴⁽الكفایة

لِیُنفقِْ ذُو سَعَةٍ مِّن :"  -تعالى - قوله الموسر مدان والفقیر مد،والمتوسط مد ونصف ودلیلهم على ذلك 

ُ نَفْسًا إلاَِّ مَا آتَاھَا سَ  ُ لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ ا آتَاهُ اللهَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ سَعَتِھِ وَمَن قدُِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنفقِْ مِمَّ یَجْعَلُ اللهَّ

یفرض مقدار محدد للنفقة، بل ترك المجال وما نستخلصه من هذه الآیة الكریمة أن االله لم ؛ ⁾⁶⁽"یُسْرًا

.مفتوحا فكل ینفق حسب قدرته واستطاعته  

  

  

  
   86رشاد حسین خلیل ،المرجع السابق،ص)1(

  ق أ ج  78المادة  02/2005/ 27المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر11- 84ق رقم )2(

   249سورة البقرة ، الآیة ) 3(

                               87السابق،ص رشاد حسین خلیل،المرجع)4(

   87المرجع نفسه،ص) 5(

   7سورة الطلاق ،الآیة)6(
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 - الذي یقولون فیه بأن النفقة یجب أن تكون بقدر الكفایة استنادا لقوله ⁽ˡ⁾ویترجح في نظرنا رأي الجمهور

  .⁾²⁽"خدي ما یكفیك ویكفي ولدك بالمعروف:"لهند  - صلى االله علیه وسلم 

لكسوة فهي تأتي بعد الطعام لما لها من أهمیة ولا یمكن الاستغناء عنها وقد ذهب الفقهاء إلى أنه لا وأما ا

أما .تقدیر فیها وأنها متحققة بالمشاهدة ویجب أن تكون مناسبة للمكان والزمان لأنه لكل فصل ما یناسبه 

فق علیه ولا یهم إن كان المسكن السكنى فقد اتفق الفقهاء على أن تكون بما یتلاءم مع حالة وحاجة المن

  .ملكا أو مستأجرا

  

وهذا ما أقره المشرع الجزائري فیما یخص السكن،فقد أوجب على المنفق توفیره لأنه ضروري لسلامة 

عائلته وتنشئة أولاده على أسس صحیحة في بیت الزوجیة حتى لو كان الأبوین مطلقین طبقا لما جاء في 

في حالة الطلاق یجب على الأب :"التي جاء نصها كما یلي⁾³⁽الجزائري من قانون الأسرة72نص المادة 

  ". أن یوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة،وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار

أما بالنسبة للعلاج فإنه لا یقل أهمیة عن ما سبق ذكره من ضروریات الحیاة لأن فیه صیانة للجسد 

الأمراض ولولا أهمیة العلاج لما أحل االله سبحانه وتعالى المسلمین بالعلاج ونهى والروح من كل أنواع 

عن الامتناع عن العلاج لأي سبب من الأسباب لان فیه هلاك الفرد ونزوله منزلة قتل النفس التي حرم 

یه صراحة ،أما المشرع الجزائري فقد نص عل"ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة:"- تعالى- االله بغیر حق لقوله 

الغداء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من : تشمل النفقة : " قأج)78(في نص المادة 

  ".الضروریات في العرف والعادة

  

  

  

  

   88رشاد حسین خلیل،المرجع السابق،ص)1(

  سعودیة،بیت الأفكار          - الحافظ أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري،صحیحالبخاري،الریاض) 2(

  م 1998/ه 1419الدولیة ،     

  ق أ ج                    72المادة  02/2005/ 27المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر11- 84ق رقم )3(
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  أساس التقدیر:الفرع الثاني

على أساس ما تندفع به الحاجة وهو الكفایة فمقدار النفقة یختلف من قریب  ⁾1⁽تقدیر النفقة الأصلیةیرد 

وهم یولون أهمیة كبیرة للقریب الفقیر،فیعملون على رعایته بطریقة تستدعي الاهتمام،إذ یوفرون  إلى آخر

  .النفقات الأصلیة بما یتلاءم وحالتهم

كما أنهم .بعلاج القریب الفقیر، ورعایته صحیا،والسهر على سلامته البدنیةكما أنهم یلزمون القریب المنفق 

  .یقرون للقریب الفقیر عوضا عن النفقة التي لحقها التلف بیده بعد استلامها ما لم یكن راشدا

  توابع النفقة الأصلیة :الفرع الثالث 

  .سهیل حیاة الأشخاص في المجتمعویقصد بتوابع النفقة ما یزید ویكمل النفقة الأصلیة وتكون ضروریة لت

  

  :خادم من تجب له النفقة: أولا 

  :⁾2⁽اتفق على هذا المبدأ جملة فقهاء ولكنهم اختلفوا في التفصیلات

فذهب فقهاء الأحناف إلى أنه إن كان المنفق علیه خادم یحتاج إلیه لخدمته فیجب أن نفرض له النفقة 

ده فإنه تجب علیه نفقة من هم في خدمته سواء كان الخادم أیضا ؛فبما أنه على الابن الموسر نفقة وال

وذهب فقهاء المالكیة إلى أنه یجب .رجل أو امرأة،وقد أقروه لجمیع الأقارب دون تفرقة بین قریب وآخر

  .على الولد الموسر أن یخدم والدیه المعسرین بخادم تملیكا أو اخدما

أن یكون الخادم من أهل الكتاب،لأن استخدامهم مباح، لأن الصحیح عندهم  ⁾3⁽والصحیح عند الحنابلة

إباحة النظر إلیهم، ونفقة الخادم ومئونته من الكسوة والطعام،مثل نفقة امرأة المعسر في رأي الحنابلة إلا 

وقد .دمأنه لا یجب لها المشط والدهن لرأسه و الصد،لأن ما ذكر یراد للزینة والتنظیف،ولا یراد من الخا

  .أجیب على ذلك بأن خدمة الولد لوالدیه هو مأمور بها للاحترام والتعظیم

إلى أن الغني یلتزم بخدمة القریب المحتاج،ویترتب على ذلك أن الغني مكلف  ⁾4⁽وذهب فقهاء الشافعیة

 .بنفقة الخادم لقریبه المحتاج

  
   88رشاد حسین خلیل،المرجعالسابق،ص)1(

  91المرجع نفسه،ص )2(

                                               7394وهبةالزحیلي،المرجع السابق ،ص)3(

  92رشاد حسین خلیل ،المرجع السابق،ص) 4(
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  لوازم الصغیر: ثانیا

إن نفقة الصغیر تشمل أمورا معینة تتدرج وتترتب بحسب مراحل عمره،ومن ثم فإنه یجب للصغیر 

  .⁾1⁽ومسكن وغیرهما رضاعته وحضانته وما یتبع ذلك من ملبس

البنوة سبب من الأسباب الموجبة للنفقة، ولذلك یستحق الأولاد النفقة على الآباء، لأنهم یتبعون الأب 

وقد قرر الفقهاء أن نفقة الصغیر واجبة على أبیه لا یشاركه فیها أحد،مادام .ویلتحقون بنسبه دون الأم

الأصل أن نفقة الصغیر الموسر في ماله،ولو كان  الأب موجودا،ولو فقیرا،وكان الصغیر لا مال له لأن

  .الأب موسرا

الأب ملزم بالنفقة على ولده حسب رأي المذاهب الأربعة،رغم أن الأصل هو أن نفقة الولد وسكناه تكون 

من ماله،إن كان له مال فإن لم یكن له مال ألزم الأب بأن ینفق علیه وقد حدد المشرع الجزائري سن 

ببلوغه سن الرشد والبنت بالزواج،وتستمر في حالة العجز،ویبقى حكم النفقة على  سقوط نفقة الابن

  ⁾2⁽.الصغیر سواء إذا كانت الزوجیة قائمة أو في إطار الحضانة وینتقل واجب النفقة من الأب إلى الأم 

الأب ملزم بالنفقة على ولده الصغیر، والنفقة علیه تشمل أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، وأجرة من یخدمه 

إذا احتاج إلى ذلك، ونفقة الطعام والكسوة والمعیشة وأجرة مسكن الحضانة الذي تحضنه فیه الأم، ولا 

  ⁾3⁽یشترط الإسلام في لزوم النفقة على الأب أو في استحقاق الولد للنفقة 

 

 

 

 

 

 

  
  98المرجع نفسه ،ص) 1(

   84عین ملیلة ،دار الهدى،ص- بادیس دیابي،آثار فك الرابطة الزوجیة، الجزائر )2(

، المعیار ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة                    )حمایة حقه في النفقة(كمال لدرع ، ) 3(

      554، ع التاسع، ص  2004بجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، الجزائر، قسنطینة، ط 
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  :إرضاع الصغیر:أولا 

قة وحنانا علیه،ولبنها أفضل له مما عداه باتفاق الأطباء لما یشتمل الأم أقرب الناس إلى ولدها وأكثرهم شف

، واالله تعالى یمد المرأة إذا ولدت باللبن ⁾1⁽علیه من العناصر التي تلاءم حال الولد،وتتناسب ودرجات سنه

-تعالى - الكافي لتغذیة مولودها لهذا جاءت النصوص الشرعیة بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن؛ یقول

ضَاعَةَ وَ :" ،أما مسؤولیته قضاء بإلزامها ⁾2⁽"الْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَ یُتِمَّ الرَّ

  .الإرضاع جبرا فإنه یختلف بحسب ما إذا كان لا یمكن إرضاعه إلا بواسطتها

وصول لبن آدمي لجوف الرضیع من منفذ واسع الرضاعشرعا كما یقول ابن عرفة من فقهاء المالكیة هو 

- یعرفون الرضاعة بأنها مص من ثدي آدمي في وقت مخصوص قال ⁾3⁽والأحناف.ولو ظنا أو شكا

  ".ة اعَ ضَ الرِّ  مَ تِ یُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ  نِ یْ لَ امِ كَ  نِ یْ لَ وْ حَ  نَ هِ دِ لاَ وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ یُ  اتِ دَ الِ الوَ وَ :"- تعالى

 -تعالى- اتفق الفقهاء على أن الرضاعة واجبة على الأم دیانة حال قیام الزوجیة والعدة لقوله  وقد

  ".نِ یْ لَ امِ كَ  نِ یْ لَ وْ حَ  نَ هِ دِ لاَ وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ یُ  اتُ دَ الِ الوَ وَ "

عن الآیة بأن لفظها یحتمل بأن یكون الإرضاع حقا علیهاأوحقا لها ولو أراد أن ⁾4⁽وقد أجاب المالكیة 

  .نَ هِ دِ لاَ وْ أَ  اعُ ضَ رْ إِ  اتِ دَ الِ ى الوَ لَ عَ وَ :الإرضاع واجبا لقال سبحانه وتعالى یكون 

لا خلاف بین الفقهاء في أنه إذا قبلت الزوجة أن ترضع ولدها من زوجها بدون أجرة یجب علیه  -1

لبن،أو یكون تمكینها منها وتسلیمها إلیها ولا یجوز له أن ینزعه منها إلا بمبرر شرعي ، كأن لا یكون لها 

كذلك لا خلاف بین فقهاء المذهب . ولكنه مضر بالولد،فیكون على الأب حینئذ أن یسترضع له أخرى

الحنفي حول أنه لا تجب للمرأة النفقة لأنها لو وجبت لها من والد طفلها لتحصلت على نفقتین في آن 

  .⁾5⁽واحد 

و حكما ،وتجب لها الأجرة إذا كانت استحقاق الأم أجرة الرضاع شرطه ألا تكون زوجته حقیقة أ -2

  .⁾6⁽أجنبیة عن الأب فأجرة الإرضاع لیست خالصة للأم لأنها لا تستحقها بالإرضاع والزوجیة

  
   328محمد كمال الدین إمام،الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي ،لبنان ،بیروت دار الجمالیة،ص) 1(

   233سورة البقرة،الآیة )2(

           165أحمد نصر الجندي،النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكي، ص )3(

    168، ص المرجع نفسه)4(

    331- 330السابق،ص إمام، المرجعمحمد كمال الدین )5(

   212أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون،ص)6(
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  :  استحقاق الزوجة أجرة الرضاع

  :استحقاق المطلقات أجرة الإرضاعحكم 

حكمها حكم الزوجة في وجوب الرضاع علیها وعدم وجوبه،وبالتالي یكون حكمها في ⁾1⁽المطلقة رجعیا  

استحقاق الأجرة كحكمها سواء بسواء أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فإما أن تكون منقضیة العدة أو لا 

إنه لا خلاف في أنها تستحق أجرة الرضاع سواء كانت متعینة تزال معتدة،فإن بانت الأم بانقضاءعدتها ف

 نَ كُ  نْ إِ فَ :"-  تعالى-لقولهلإرضاع الطفل أو غیر متعینة، وتكون أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب زیادة 

  ".نْ هُ رَ وْ جُ أُ  نَ هُ وْ تُ أَ فَ  مْ كُ لَ  نَ عْ ضَ رْ أَ  نْ إِ فَ  نَ هُ لَ مْ حَ  نَ عْ ضَ ى یَ تَ حَ  نَ هِ یْ لَ ا عَ وْ قُ فِ نْ أَ فَ  لٍ مْ حَ  تِ لاَ وْ أُ 

لم ینص علیها المشرع في قانون الأسرة، وهذا یوضح أن  :موقف المشرع الجزائري من أجرة الرضاع

فیها على نحو المشرع قد أهمل هذه الجزئیة أیضا، مما یتطلب مراجعة هذه النقطة وإعادة التفصیل 

  .یجعلها أكثر وضوحا

  :لحالات التالیةتسقط أجرة الرضاع عن الأب في ا:سقوط أجر الرضاع

، وقال أبو ⁾2⁽"وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ :"بلوغ الرضیع حولین كاملین لقوله تعالى -1

  .⁾3⁽"وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ ثَلاَثُونَ شَھْرًا:"حنیفة حولین ونصف لقوله تعالى

  .⁾4⁽الإرضاع وانتقل إلى غیرها وبالتالي یسقط أجرهازوال ید المرضع ؛أي أن المرضع توقفت عن  -2

 .إذا مات الرضیع قبل بلوغه حولین فإن أجرة رضاعته تسقط عن أبیه: موت الرضیع -3

 

 

 

 

  

  
   273 - 272أحمد فراج حسین ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص )1(

                                     233سورة البقرة،الآیة ) 2(

  15سورة الأحقاف الآیة)3(

   216– 215أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، ،ص)4(
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  :حضانة الصغیر: ثانیا 

  :مفهوم الحضانة

  . ⁽ˡ⁾هي ضم الولد وتربیته:لغة - 1

الحضانة، أو هي تربیة وحفظ من لا یستقل بأمور نفسه عما یؤدیه تربیة الولد لمن له حق :شرعا - 2

  .⁾²⁽لعدم تمییزه كطفل ومجنون وذلك برعایة شؤونه وتدبیر طعامه وملبسه ونومه، في سن معینة ونحوها

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام : "حیث جاء فیها 62المعنى نفسه تضمنته المادة :قانونا - 3

  ". دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقابتربیته على 

رتبالمشرع   الجزائري وقبله الشریعة الإسلامیة آثار ممارسة الحضانة بالنسبة لكلا الزوجین 

مجهود كبیر في تربیة المحضون ونشأته النشأة السویة فإنها تتطلب  المنفصلین،فالحضانة لما تتطلبهمن

بالمقابل نفقة لصالح المحضون؛ فالصغیر لبنة ضعیفة یحتاج إلى رعایة، لأنه صغیر عن تدبر أموره 

  .⁾³⁽وصیانة نفسه وماله 

مؤرخ  01- 15وحمایة لمصلحة المحضون في المجتمع الجزائري قام المشرع الجزائري بموجب قانون رقم 

بإنشاء صندوق النفقة المدعم لنصوص   2015ینایر سنة  4الموافق  1436ربیع الأول عام  13في 

  :القانون الجزائري التي تنص على حمایة ورعایة وصیانة حقوق المحضون حیث جاء فیه مایلي

مستحقاته  یهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحدید إجراءات الاستفادة من: المادة الأولى

  .المالیة

  :یقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات التالیة: المادة الثانیة

النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونین بعد طلاق : النفقة

الطلاق والنفقة وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى .الوالدین

المحكوم بها للمرأة المطلقة، بالإضافة إلى تحدید المستحقات المالیة، والمستفید أو الدائن بالنفقة، والمدین 

  .بها، ومتى یسقط حق الاستفادة منها، والجهة المختصة والمشرفة علیها

  
                              275أحمد فراج حسین ،الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص) 1(

، المعیار ، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة،                  )حمایة حقه في النفقة(كمال لدرع ، ) 2(

       560، ع التاسع، ص  2004بجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، الجزائر، قسنطینة، ط 

   83بادیس دیابي،المرجع السابق،ص) 3(
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  :له الحق في الحضانة من

المقصود بمن له الحق في الحضانة هو معرفة من له هذا الحق؛هل هو الصغیر أو الحاضن،فإن كان 

  .⁽ˡ⁾حق للصغیر وجب على الحاضن القیام بالحضانة قضاء ویجبر علیها إذا امتنع 

  :ترتیب من لهم الحق في الحضانة

الأسرةمن لهم الحق في الحضانة مراعیا في ذلك من قانون  64لقد رتب المشرع الجزائري في المادة 

الأم أولى بحضانة ولدها ،ثمالأب،ثمالجدة،ثم الجدة : " بالدرجة الأولى مصلحة المحضون بقوله

لأب،ثمالخالة،ثمالعمة،ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك،وعلى القاضي عندما 

  .⁾²⁽"رة یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیا

  :مدة الحضانة

تبدأ حضانة النساء للصغیر أو الصغیرة من وقت الولادة، وتستمر حتى یبلغ الصغیر سن العاشرة وتبلغ 

الصغیرة سن الثانیة عشر، هذه المدة هي المدة الثانویة للحضانة، والتي تنتهي عندها حضانة النساء 

  .⁾³⁽ویسلم الصغیر أو الصغیرة للأب

  :سكن الحضانة

على الأب توفیر سكن لولده المحضون وحاضنته ومتى جاوز الصغیر سن الحضانة ولوأدن یجب 

باستبقائه في ید الحاضنة ،ینتهي بذلك حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الحضانة ولا یجوز لها 

  .⁾⁴⁽الاحتفاظ به،لأن بقائها فیه مرتهن بسن الحضانة

  :أجرة الحاضنة

في القول بأجرة الحاضنة من عدمها ؛فالمالكیة قالوا بأنه لیس للحاضنة اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة 

أجرة على حضانتها سواء كانت الأم أم غیرها،وبغض النظر عن حالتها المادیة إن كانت موسرة أو 

معسرة،فإن كانت فقیرة ولولدها المحضون مال أنفق علیها منه لكونها أمه ولیس لكونها تمارس 

ى أبیه النفقة التي تشمل الكسوة والغطاء،والحاضنة هي من تقبض النفقة من حضانته،وللمحضون عل

 .⁾⁵⁽الوالد وتنفقها على ولده

  
  275أحمد فراج حسین ،الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص)1(
  ق أ ج              64المادة  02/2005/ 27المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر11- 84ق رقم )2(

  219أحمد نصر الجندي ،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون،ص)3(

  312محمد كمال الدین إمام،المرجع السابق،ص) 4(

  86بادیسدیابي،المرجع السابق ،ص)5(
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  :سقوط أجرة الحاضنة

  :⁽ˡ⁾یسقط أجر الحاضن عن الأب في الأحوال التالیة

أم الصغیر لا تحتاج أجرا إذا كانت الزوجیة  المعتدة لأن(إذا كانت الحاضنة أم المحضون وزوجة أبیه -1

  )قائمة

إذا تحولت الحضانة من حاضنة لأخرى،بمعنى أن الحاضنة فقدت شرط من شروط الحضانة آلت -2

  .الحضانة إلى من یلیها في الترتیب

  .إذا بلغ المحضون أقصى سن الحضانة-3

  إذا أبرأت الحاضنة أب المحضون من أجرة الحضانة-4

  أسباب سقوط نفقة الأقارب: لثالمطلب الثا

نفقة الأقارب وجبت دفعا للحاجة وإذا انتفت هذه الحاجة لسبب من الأسباب انتفى الوجوب،وتسقط مئونة 

  :القریب المنفق علیه عن قریبه المنفق،وأبین هذه الأسباب كالتالي

  مضي المدة:الفرع الأول

هذه النفقة عن القریب المنفق ولو كان  إذا مضت مدة دون أن یحصل مستحق النفقة على نفقته،سقطت

المنفق متعدیا بمنع المئونة عن قریبه،لأن النفقة وجبت دفعا للحاجة الناجزة،وقد زالت هذه الحاجة بمرور 

  .⁾²⁽الزمن

تسقط نفقة الأصول والفروع وسائر الأقارب بمضي مدة شهر فأكثر دون أن یتقاضاها المحكوم له، لأن 

هذه النفقة لیست بابا لجمع المال على حساب المحكوم علیه وإنما وجبت لدفع الحاجة فقط،كما أنها صلة 

ستثنى الفقهاء من هذه وقد ا، ⁾³⁽محضة فلا یتأكد وجوبها إلا بالقبض أو الاستدانة التي تقوم مقامه 

  :القاعدة حالات لا تسقط فیها النفقة على القریب بمضي المدة منها

فإنها لا تسقط بمضي المدة، وتكون دینا في ذمة المحكوم علیه، نظرا لعجز الصغیر : نفقة الصغیر -1

  .⁾⁴⁽والرأفة به 

  
  221أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشرع والقانون ،ص) 1(
  إیمان مصطفى البغا،نفقات الأقارب في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة،دمشق،دار المصطفى،)2(

   266،ص 2009ط الأولى     

                                323محمد عزمي البكري، المرجع السابق ،ص)3(

   7368وهبةالزحیلى،المرجعالسابق،ص )4(
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بمضي المدة إذ تكون الأجرة دینا یجب وفائه على من وجبت لا تسقطان :أجرة الرضاع والحضانة - 2

واستثنى المالكیة أجرة الحضانة إذ أنها . علیه النفقة،وإذا مات المنفق أخذت الأجرة من ماله باتفاق الفقهاء

  .⁾ˡ⁽لا تجب أصلا للحاضن

لقاضي بها،لم استثنى الحنفیة من سقوط النفقة بمضي المدة أن تكون المدة أقل من شهر بعد قضاء ا-3

یكن لحكم القاضي فائدة،إذ أن تنفیذ الحكم یكون ضمن هذه المدة،فإذا سقطت خلالها لا یمكن للمستحق 

  . الحصول على شيء من النفقة

استأذن المستحق للنفقة بعد أن أدن له القاضي بالاستدانة إذ یجب على من وجبت علیه النفقة أداء  إذا-4

  ⁾²⁽هذا الدین، وكذلك إذا نفى الوالد الولد عن نسبه ثم رجع عن نفیه، فیعاقب بإیجاب ما فات من النفقة

  حصول الاستغناء:الفرع الثاني

نفقته عن قریبه المنفق،وقد یحصل الاستغناء بطریقة من  إذا تحققت كفایة القریب المستحق، یسقط وجوب

  :⁾³⁽الطرق التالیة ومن ذلك

  .أن یوهب للمستحق أو یتصدق علیه  -1

  .، فإذا اكتسبا سقطت نفقتهما في المدة التي اكتسبا فیهاوالمجنونیكتسب الصغیر  أن-2

عن قریبه،لحصول الاستغناء  ولو أنفق على القریب المستحق شخص متبرع سقطت نفقته:عبإنفاق متبر -3

  .واندفاع الحاجة

تسقط نفقة البنت على أبیها إن دخل الزوج بها،ولا تعود نفقتها على أبیها إلا إذا عادت : زواج الأنثى -4

  .⁾4⁽إلیه صغیرة أو بكرا أو بالغا زمنة و كان الزوج قد دخل بها، أو تأیمت وهي فقیرة زمنة 

  

   86ص السابق،دیابي،المرجعسبادی) 1(

  268- 267إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق،ص) 2(

     270المرجع نفسه ،ص ) 3(

  83أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات والولایة على المال في الفقه المالكي،ص) 4(
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  انتفاءالعجزعن الكسب بالنسبة للصبي وغیره: الفرع الثالث

  :سقوط نفقة الصبي -

إلى أن الصغیر إذا بلغ سنا یستطیع فیها أن یكتسب :اختلف الفقهاء متى تسقط نفقة الصبي فذهب الحنفیة

تسقط نفقة الصغیر ببلوغه صحیحا :عند المالكیة اأم. یبلغسقطت نفقته عن قریبه المنفق، سواء بلغ أم لم 

  .⁽ˡ⁾نفقته قادرا عن الكسب، أما إذا لم یجد عملا أو وجد ولكنه غیر لائق فلا تسقط

من قانون الأسرة الجزائري على أن الولد تسقط نفقته ببلوغ  75فقد نص في المادة ⁾²⁽أما المشرع الجزائري

  .سن الرشد والأنثى بالزواج

إنه یكون من غیر الصائب القول بسقوط نفقة الولد بمجرد بلوغه صحیحا قادرا على :تعلیق على ما جاء 

والانحراف،فالأحرى بالقریب الذي أنفق علیه في صغره أن یتابع الكسب لأن هذا قد یعرضه للضیاع 

الإنفاق علیه لمدة معینة بعد البلوغ، ومحاولة توجیهه للطریقة الصحیحة في الكسب وإعالة نفسه بنفسه، 

  ا الحق في الكف عن الإنفاق علیه إلا إذا رأى هذا المنفق أن إنفاقه علیه سیعلمه الكسل والاتكال فله حینه

المشرع الجزائري كان صریحا في هذا عندما قال أن :قوط نفقة المریض وذي العاهة والمجنونس- 2

المریض العاجز عن العمل تكون نفقته على قریب له، فإذا شفي المریض، أو زالت العاهة، أو أفاق 

  .⁾³⁽المجنون تسقط نفقتهم عن قریبهم، ویجب علیهم أن یكتسبوا وینفقوا على أنفسهم

انون الأحوال الشخصیة السوري المذهب الحنفي في أن نفقة الولد تسقط ببلوغه الحد الذي وقد وافق ق

وتستمر : " منه )155(یصبح فیه مكتسبا،وأن نفقة الأنثى تسقط بزواجها،جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

  .⁾4⁽"نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ،ویصل الغلام إلى الحد الذي یكتسب فیه أمثاله 

  

      273إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق، ص) 1(

  ق أ ج  75، المادة 27/02/2005بتاریخ  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم 11-84ق) 2(

 – 352، ص   2001، 9عوض عبد التواب،الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصیة ،ج الثاني،مطبعةالإنتصار،ط ) 3(

353  

  . 275البغا،المرجعالسابق،ص إیمان مصطفى )4(
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  سقوط النفقة بالموت:الفرع الرابع

بموت المحكوم له وبموت المحكوم علیه،ما لم –في الراجح من المذهب الحنفي  –تسقط نفقة الأقارب 

یكن قد أدن باستدانتها واستدینت بالفعل، فإنها تستوفى من تركة المحكوم علیه لأن نفقة الأقارب صلة 

والذي  –وعلى ذلك إذا توفي القریب المفروض له النفقة .     الموت كالهبة قبل القبضوالصلات تبطل ب

كان للمحكوم علیه رفع دعواه بكف ید ورثته عن المطالبة بالنفقة لا بإبطالها لأن  –لم یأذن باستدانتها 

  .⁽ˡ⁾الإبطال إنما یرد على ما هو قائم، وقد سقطت النفقة بالموت

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   326محمد عزمي البكري،المرجع السابق،ص)1(
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  :نتائج الفصل الأول

  :من خلال ما تم التطرق إلیه في مضمون هذا الفصل نستخلص النتائج التالیة

النفقة عامة ونفقة الأقارب بصفة خاصة تساعد في القضاء على الآفات الاجتماعیة في المجتمع * 1

  . كالسرقة والتسول

نفقة الأقارب نوع من التكافل الاجتماعي، وعلة وجوب النفقة بالقرابة هوسد حاجة القریب ومنعه من * 2

  .السؤال صلة لرحمه

  .الحكم بالنفقة للقریب حجیة على ثبوت صلة الرحم* 3

  .مشتملات نفقات الأقارب تتمثل أساسا في الغداء والكسوة والسكن* 4

ه لینفق علیه تكون نفقته من خزینة بیت مال الدولة، ولكن مع الأسف الفقیر المحتاج الذي لا قریب ل* 5

یوجد تقصیر في ممارستها على أرض الواقع، إذ نجد كثیر من الفقراء یلجئون للتسول من اجل توفیر 

  .قوت یومهم

  .حكم نفقة الأقارب هو الوجوب شرعا وقانونا* 6

  .یة للإرثسبب نفقة الأقارب هو القرابة المحرمیة، مع الأهل* 7

  .یراعى في نفقة الأقارب حالة مستحقها، وحالة من تجب علیه النفقة، ودرجة قرابته* 8

المشرع الجزائري لم یتعرض في قانونه إلا لنفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول مهملا * 9

هذه الفئة من بذلك نفقة ذوي الرحم ویجب علیه تدارك هذا النقص بأن یجعل هذه النفقة تشمل أیضا 

  .الأقارب

  .تكون نفقة القارب بقدر الكفایة المتعارف علیها في كل بلد* 10

لا تسقط النفقة بمضي أقل من شهر وإنما بأكثر من شهر ونفقة الزوجة والصغیر لا تسقط بمضي * 11

  .الزمان، وإنما تصیر دینا بالقضاء وكذا نفقة غیر الزوجة إذا استأذن بأمر
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لأصول والفروع تكون بدون حكم قضائي، أما نفقة ذوي الرحم فتكون بموجب حكم النفقة بین ا* 12

  .قضائي وإلاّ لا یستطیع صاحبها الحصول علیها

  .نفقة الأقارب تكون من القریب الموسر على قریبه المعسر * 13

   - ما عدا الأب-النفقة لا تجب لذي مال، ولا لقادر على الكسب* 14

 



 

 الفصل الثاني

 

 أحكام نفقة الأقارب
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 أحكام نفقة الأقارب:الفصلالثاني

  

في نفقة الأصول على الفروع  أساسا والمتمثلة ،أحكام نفقة الأقارب إلى تعرض في هذا الفصلسن

منا تقسیم هذا  بیتطلونفقة ذوي الأرحام مما  ،وشروطهاونفقة الفروع على الأصول ،وشروطها

 :الفصل إلى المباحث التالیة

  

  نفقة القرابة النسبیة: المبحث الأول

  )الحواشي ( نفقة القرابة الرحمیة: المبحث الثاني

  أو المستحق تنوع المنفقشتراك في النفقة حال الا: المبحث الثالث
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  نفقة القرابة النسبیة:الأول المبحث

وعلة وجود النفقة بالقرابة هو سد  ،نفقة الأقارب سببها هو قرابة الرحم المحرمیة مع الأهلیة للمیراث

حاجة القریب ومنعه من السؤال صلة لرحمه، ومن ثم فإن موضوع النسب یكون قائما في الدعوة 

إلى المدعى علیه إلا به، فیكون ماثلا فیها  بطلب نفقة القریب باعتباره سبب الالتزام بها لا تتجه

  .⁽ˡ⁾ملازما لها وتتبعه وجودا وعدما 

تكون نفقته في كان صغیرا أو كبیرا فمن كان له مال ،نفقة كل شخص تجب في ماله سواء  

لأن من شروط النفقة أن یكون المنفق علیه لا مال له ولا كسب استثناءا الزوجة تكون نفقتها ،ماله

ابدأ بنفسك فتصدق علیها :"- صلى االله علیه وسلم - ولو كانت لها أموالا طائلة؛ لقولهعلى زوجها 

ل عن ذي قرابتك شيء ،فإن فضرابتك،فإن فضل شيء فلأهلك ،فإن فضل عن أهلك شيء فلذي ق

ما فقة نفسه إما من ماله أو كسبه، وأكما أن المنفق یجب أن یكون له فضل عن ن ،"فهكذا وهكذا

  .⁾²⁽فلیس علیه شيء من لا فضل له 

كما تجب نفقة الآباء على أبنائهم لا یشاركهم فیها أحد،فالأولاد یشتركون في نفقة أبیهم وأمهم بدون 

إذا اجتمع الأب والابن أي كان للفقیر أب وابن :مثال فرق بین الوارث وغیر الوارث وذكر أو أنثى،

  .⁾³⁽"أنت ومالك لأبیك:" - وسلم االله علیه صلى - فإن نفقته على الابن لا على الأب لقوله 

وهناك من یرى أن نفقة الوالدین تجب على الأولاد بمقدار المیراث فتجب على الذكر ضعف ما 

،وهذا م من الأقاربیجب على الأنثى قیاسا على المیراث وقیاسا على نفقة الأصول وعلى نفقة غیره

 . ⁾⁴⁽) الغنم بالغرم(القول یتفق مع القاعدة الشرعیة 

  

  353 -352عوض عبد التواب ،االمرجع السابق،ص) 1(

  95- 94،ص) الكتاب المطبوع(بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) 2(

       336عوض عبد التواب،المرجع السابق،ص) 3(

 95،ص) الكتاب المطبوع(ونبلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقان) 4(
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كما تجب نفقة الآباء على أبنائهم لا یشاركهم فیها أحد لأن الأصل في ذلك أن الأبناء جزء من 

الوالد فالإنفاق علیهم كالإنفاق على نفسه وإحیائهم كإحیاء نفسه ولأن الشرع أوجب النفقة على الأب 

–الولد إلیه وأضاف الولد إلیه بلام الملك وحضه بإیجاب نفقة الولد الصغیر علیه لقوله  لانتساب

  .⁾1⁽"فِ وْ رُ عْ المَ بِ  نً هُ تُ وَ سْ كِ وَ  نً هُ قُ زْ رِ  هُ لَ  دِ وْ لٌ وْ ى المَ لَ عَ وَ :" - تعالى

  :ویشتمل تفصیل هذا المبحث على ثلاثة مطالب كالتالي

  نفقة الفروع على الأصول:المطلب الأول

  نفقة الأصول على الفروع:نيالثا المطلب

 قة الأصول وكیفیة النفقة علیهم  مقدار نف: المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  95،صنفس المرجع ) 1( 
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  نفقة الفروع على الأصول:المطلب الأول

إناثا، والنفقة هي الطعام المراد بالفروع هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو  

ونفقة الولد الذكر حتى یبلغ عاقلا . ⁽ˡ⁾،إذا كان الطالب في حاجة إلى خادموأجرة الخادم والسكن

أو زوجها بها،وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلاّ لقضیة، والأنثى حتى یدخلقادرا على الكسب،

زمنة ثم طلق،لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة وعلى بها واستمرت إن دخل ینفق غیر متبرع

وعلى الأم المتزوجة أو الرجعیة رضاع ولدها بلا . المكاتبة نفقة ولدها إن لم یكن الولد في الكتابة

أجر إلاّ لعلو قدر كالبائن إلاّ أن لا یقبل غیرها أو یعدم الأب أو یموت، ولا مال للصبي واستأجرت 

ا مجانا على الأرجح إن لم یكن لها لبان، ولها إن قبل غیرها أجرة المثل،ولو وجد من ترضعه عنده

  .           ⁾²⁽في التأویل

  أدلة وجوب نفقة الفروع :الفرع الأول

  .ثبت وجوب نفقة الفروع على أصولهم بأدلة كثیرة من القرآن الكریم والسنة والإجماع وبالمعقول 

  :القرآن الكریم - أولا 

وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَھَا لاَ وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ :"-تعالى - قوله -أ 

ووجه الاستدلال أن االله تعالى أوجب على الذي یولد ؛ ⁾³⁽" تُضَآرَّ وَالدَِةٌ بِوَلدَِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَّھُ بِوَلدَِهِ 

لولیدها،فمن باب أولى أن تجب نفقة أن ینفق على الوالدة بسبب ولادتها وإرضاعها  -وهو الأب- له

هذا الولید على الابن،وفي إضافة الهاء إلى الأم في قوله المولود له إعلان أن الوالدات ولدن 

  .للآباء،فلذلك ینسب الولد للأب دون الأم

  

  
   267أحمد فراج حسین ،احكام الأسرة في الإسلام الطلاق الخلع حقوق الأولاد نفقة الأقارب، ص) 1(

بیروت، دار الكتب العلمیة، ج الثالث،  -أحمد بن احمد المختار الجنكي، مواهب الجلیل من أدلة خلیل ، لبنان )2(

   243 – 242ص 

  233سورة البقرة ،الآیة ) 3(
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أن االله تعالى خاطب : وجه الاستدلال؛ ⁽ˡ⁾" فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ ":-تعالى–قوله –ب 

 ذعلیه، إالآباء فأمرهم أن یعطوا المرضع أجرة إرضاعها للولد فدل على أن هذه الأجرة واجبة 

  .إرضاعه یؤدي إلى هلاكه مالولد، وعدالرضاع مما تقوم به حیاة 

اكُم إنَّ قَتْلھَُمْ كَانَ خِطْءًا وَلاَ تَقْتُلوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْیَةَ إمِْلاقٍ نَّحْنُ نَرْ :"- تعالى–قوله –ج  زُقھُُمْ وَإیَِّ

أن االله سبحانه وتعالى نهى الآباء عن قتلهم أبنائهم مخافة الفقر،ولولا أن : وجه الاستدلال؛ ⁾²⁽كَبِیرًا

  نفقة الأولاد واجبة على الآباء ما خافوا الفقر، ولا وعد االله تعالى الآباء برزق الأولاد

  :دلت أحادیث كثیرة على وجوب نفقة الفروع على أصولهم: النبویة السنة- ثانیا

لهند زوجة أبي سفیان حینما اشتكت إلیه شح أبي  -صلى االله علیه وسلم  - قول رسول االله -أ

أي خدي . ⁾³⁽"خدي ما یكفیك وولدك بالمعروف: "لنفقة علیها وعلى أولاده منها سفیان وتقتیره في ا

نفقتهم من  تأخذ،فلولا أن نفقة أولادها منه واجبة علیه وحق لهم لما أجاز لها أن من مال أبي سفیان

  .ماله دون علمه 

بالصدقة، -وسلمصلى االله علیه - أمر النبي "  :قال –االله عنه  رضي- عن أبي هریرة -ب 

به  قتصد: قال. آخرعندي : قال. به على نفسك قتصد: لقا. دیناریا رسول االله عندي  :رجللفقا

: قال. قال عندي آخر.زوجك:قالبه على زوجتكأو  تصدق: لقا. آخرعندي : قال. على ولدك

ووجه الاستدلال في الحدیث أن ⁾⁴⁽".أنت أبصر:قال.قال عندي آخر .به على خادمك قتصد

أمره أن ینفق على ولده بعد الإنفاق على نفسه، فدل على أن نفقة  - صلى االله علیه وسلم  - النبي

  .على الوالدالولد واجبة 

  

  
   6سورة الطلاق، الآیة ) 1(

   31سورة الإسراء، الآیة ) 2(

،الجزء  1لبنان،دار الكتب العلمیة، ط-أبي عبد االله محمد بن ادریس الشافعي،الأمة،بیروت) 3(

   145الخامس،بابالنفقات،ص 

  155رشاد حسین خلیل ، المرجع السابق ، ص) 4(
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المسلمین في كل عصر على وجوب إنفاق الوالد على أولاده،قال قد أجمع علماء : الإجماع-ثالثا 

  .⁾ˡ⁽)الأطفالأجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده :(المنذرابن 

الولد بعض من أبیه : استدل العلماء على وجوب نفقة الولد على أبیهم بالمعقول: المعقول-رابعا 

بإحیاء نفسه بالإنفاق علیها ،فكذلك یلزم بإحیاء جزئه الذي هو ولده  وجزء منه، فكما یلزم الأب

بالإنفاق علیه واالله تعالى أوجب البر للآباء على الأبناء لعظیم فضل الآباء علیهم، وأوجب االله 

  .⁾²⁽تعالى أیضا رعایة الأبناء الصغار لأنهم في غایة الضعف ولا كافل لهم سوى الوالدین

  الخصوص  وجهتعیین الفروع الذین تجب لهم النفقة ودلیل ذلك على :الفرع الثاني

  :اختلف الفقهاء في تعیین الفروع الذین تجب لهم النفقة على مذهبین

الأولاد الذین تجب نفقتهم هم الأولاد المباشرون  إن:⁾³⁽الحنفیة والشافعیة والحنابلة مذهب-1

  .الأبناءكانوا من جهة البنات أو من جهة  وأولادهم، سواء

عند  ، والمعروفجواز دفع الزكاة إلى أولاد الأولاد بما فیهم أولاد البنت عدم- :⁾⁴⁽أدلة الجمهور

عدم قبول شهادة الولد لأجداده  ، وكذلكالفقهاء أن الزكاة لا تدفع لمن تجب نفقته على المزكي

  .وجداته

  

  

  

  

  
      102الأقارب، صأحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة حسین،أحمد فراج ) 1(

  102صالأقارب، الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة  حسین، أحكامأحمد فراج ) 2(

  136- 135أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشریعة والقانون،ص) 3(

    104-  103، المرجع السابق، صإیمان مصطفى البغا) 4(
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ذهب المالكیة إلى أن نفقة الأقارب تجب للأب والأم المباشرین على فرعهما : ⁽ˡ⁾مذهبالمالكیة - 2

استدل المالكیة على أن النفقة تجب للولد المباشر ولا تجب لولد ، و المباشر،أي أولاد الدرجة الأولى

وعلى المولود :" -تعالى - الولد على والده، فقوله  الولد بظاهر الآیات التي تدل على وجوب نفقة

وذكر القرافي أن لفظ الولد لو كان . یتناول الولد المباشر الذي ولد للأب ولا یتناول ولد ولده "له

یتناول لفظ الولد المباشر وولد الولد لما فرق االله سبحانه وتعالى بینهما في المیراث، فقد فرض االله 

دس مع البنت الصلبیة، بخلاف بنت الصلب مع أختها، مما یدل على أن تعالى لبنت الابن الس

  .⁾²⁽لفظ الولد لا یتناول ولد الولد

یشمل الولد المباشر وما تفرع منه،  –لغة وعرفا  –هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم،فالولد :والراجح 

فیجب  -كما سبق  - انالبنات جزء من الإنسوهو جزء من أبیه، والأب جزء من جده،فأولاد الأبناء و 

  .⁾³⁽علیه إحیاء جزئه وحمایته من الحاجة والهلاك

  شروط النفقة على الفروع ومقدارها:الفرع الثالث

  شروط النفقة على الفروع:أولا 

كان  وهي واجبة علیه سواء:أن یكون الوالد موسرا قادرا على النفقة على نفسه وعلى فرعه -  1

 للنفقةوأیضا إذافي ماله فضل یتسع له لو لم یكن موسرا و حتى الأصل غنیا وقادرا على الكسب ،و 

كان قادرا على التكسب،وكان التكسب متیسرا له ،یجب علیه العمل والتكسب للقیام بهذه النفقة وان 

كان قادرا على العمل والتكسب،ولكن لم یتیسر له العمل بالفعل لبطالة ونحوه یؤمر من تجب علیه 

الأب، یرجع به  وجودا بالإنفاق على الأولاد،على أن یكون ما ینفقه دینا علىالنفقة ولم یكن الأب م

  .⁾⁴⁽علیه إذا أیسر

إذا كانتا  الولد، إلابالنفقة على  –وإن علت  –تكلف الأم ولا الجدة  لا: علتالأم والجدة وإن 

  .تجب علیهم النفقة مطلقا عند المالكیة الجمهور، ولابمال أو كسب بالفعل عند  موسرتین

         31 – 30المرجع السابق، ص  خلیل،رشاد حسین )1(

    105إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 2(

  105نفس المرجع ،ص ) 3(

     332- 331أحمد فراج حسین،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، ص) 4(
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لأنهما الأم والجدة إذا كانتا موسرتین، ،فتجب على مذهب الجمهور، لأن النفقة مواساةوالراجح هو 

اتفق جمهور فقد  .⁽ˡ⁾من أهل المواساة،ولوجودالبعضیة والجزئیة بین الأم وأولادها والجدة وأحفادها 

الفقهاء على وجوب نفقة الأب على أولاده في حالة یساره غیر أن هناك من یقول بحبسه عند 

إذا كان الأب موسرا وامتنع عن النفقة على أولاده :عن الإنفاق، وهذا الرأي لفقهاء الحنفیة الامتناع

اد یتلاءم مع واقعنا وهذا الاجته .دین ولده إلا دین النفقة حبس في نفقتهم ولا یحبس الوالد في

أولادهم من الزوجة الأولى  الحالي كون كثیر من الآباء یمیلون إلى الزوجة الثانیة مهملین بذلك

  .⁾²⁽كانت مطلقة أو لا تزال في العصمةسواء 

من قانون الأسرة الجزائري حول وجوب  75رغم ما جاء في نص المادة :موقف القانون الجزائري -

الممتنع عن نفقة  معاقبة الأب الموسرالنص على  جزئیة الفروع إلا أنه أهملنفقة الأصول على 

أولاده،وتركهم عرضة للتشرد وسؤال الناس من أجل توفیر قوت یومهم، لیعود مرة أخرى ویتدارك 

ینایر  4الموافق  1436م ربیع الأول عا 13مؤرخ في  01- 15هذا النقص بإصداره قانون رقم 

ء صندوق النفقة الذي یهدف إلى حمایة المطلقة وأطفالها المحضونین ،یتضمن إنشا2015سنة 

  .المالیة  المستحقاتالاستفادة من  وطریقة وتحدید إجراءات

كان له مال  إذا: أن یكون الولد فقیرا معسرا لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب -  2

فالصغیر   ،ذلكوجب علیه  الاكتسابقادرا على یكفیه،وجبت نفقته فیه لا على غیره،وإذا كان 

لا نفقة ،لد الموسر بمال أو كسب یستغني بهن الو وعلیه فإ،لا على أبیه ؛المكتسب نفقته في كسبه

،لأن نفقة القرابة تجب على سبیل المواساة والبر،والموسر مستغن عن المواساة والبر والصلة،ومن له

یواء فیه ضرورة حیاتیة،فلا یباع علیه عقاره،أما ،لأن الإرا محتاجا للنفقةلا مسكن یسكنه یكون فقی

النفقة على من سواه، فیباع  ، فلا یعد محتاجا،ولا یستحقن كان له مسكن آخر زائد عن سكناهإ

 .⁾³⁽لا عن حاجتهلأن فیه فظ،علیه

 

                                                                                            109السابق،ص إیمان مصطفى البغا،المرجع)1(

                                                           116،ص )الكتاب المطبوع(بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون)2(

   7413 – 7412وهبة الزحیلي ،المرجع السابق،ص) 3(



 الفصل الثانـــي                                                                      أحكام نفقة الأقارب 

 

 68 

تجب نفقة الولد على الأب : " 75تجب نفقة الولد المعسر على أبیه وهذا ما جاء في نص المادة 

نفقة كل إنسان : "  155، وهذا أیضا ما أخد به المشرع السوري في المادة ..."ما لم یكن له مال

  "لاّ الزوجة فنفقتها على زوجهافي ماله إ

  :والعجز عن الكسب یكون بإحدى الصفات التالیة

  :العجز بسبب الصغر والأنوثة- أولا

إن الصغر یبدأ بالولادة وینتهي بالبلوغ، وإن الفقهاء اعتبروا الطفل الذي لم یبلغ سواء  :الصغر -أ

كان ذكرا  أو أنثى عاجزاً عن الكسب،فإذا كان غلاما للأب أن یدفعه لمن یعلمه صنعة یقتات 

، ⁽ˡ⁾ةمنها،وإن كانت بنتا فله أن یسلمها إلى امرأة صالحة تعلمها حرفة تساعدها في حیاتها المستقبلی

ن كان لها من ذلك ما یكفي لنفقتها فیها، و إلا أنفق علیها الأب أو أكمل لها النفقة على حسب إ

  .   الأحوال

قد اعتبر الفقهاء الأنوثة سبباً من أسباب العجز عن الكسب، وعلى هذا إذا كانت  :الأنوثة - ب 

لها زوج فهذه البنت أو المرأة تستحق الصغیرة قبل بلوغها والمرأة بعد البلوغ لا تملك النفقة، ولم یكن 

النفقة على قریبها الموسر بسبب أنوثتها، إذ النساء لا یجبرن على العمل لأجل كسب نفقاتهن، بل 

  .⁾²⁽اعتبرن عاجزات عن الكسب، رعایة لمصلحتهن ولمصلحة المجتمع

حتى یدخل بها زوجها أو إذا كان الولد أنثى حرة فإن نفقتها على أبیها : كما یلي جاءالمالكیةو رأي 

یدعى للدخول بها وهي مطیقة، فإن النفقة في هذه الحالة تجب على الزوج، وقیل ینفق على النساء 

  .⁾³⁽حتى یتزوجن ثم لا نفقة لهن وإن طلقن

  

 
   328،صأحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقاربأحمد فراج حسین ،)1(

  328ص، المرجع نفسه) 2(

   118، ص  )الكتاب المطبوع(بلقاسمشتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) 3(
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والأنثى حتى ولو كانت كبیرة، قادرة على الكسب ولا كسب لها بالفعل، فنفقتها تكون واجبة على 

لعناء العمل، إلا إذا كانت  عدم تعرضهاالأب ولیس له أن یدفعها إلیه لأن الأصل في الأنثى 

تكتسب بالفعل من وظیفة فإذا لم تكن ذات كسب،أو لا یكفیها كسبها، تكون نفقتها واجبة علیه،أو 

من یلیه من أصولها حتى تتزوج، فتكون نفقتها على زوجها،فإن طلقت وانقضت عدتها، واحتاجت، 

  .عادت نفقتها على أبیها أو من یلیه في الإنفاق علیها

فلا تجب نفقته على الأب إلا إذا كان عاجزا كما ورد ذكره سابقا أو لانتشار ˸لولد الكبیروأما ا

فالفقه الإسلامي بحكمه هذا متقدم بكثیر على غیره من ، ⁽ˡ⁾البطالة أو عدم تیسر سبل الكسب

ویجب على الذین یدّعون لأنفسهم بأنهم مدافعون . الأنظمة القانونیة في البلدان المتمدنة والمتقدمة

عن حقوق المرأة أن یمعنوا النظر في هذا الجانب من الفقه الإسلامي، وكذلك الذین یدّعون بأن 

  .ثیر من الحقوققد حرم المرأة من كالإسلام 

قد یصاب الشخص بعجز صحي یمنعه من الكسب والإنفاق على :بأسباب صحیة العجز- ثانیا

  ⁾²⁽:نوعاننفسه، مما یستوجب إعالته والنفقة علیه وهو 

الفقیر البالغ قد تمنعه العیوب البدنیة عن الكسب وتجعله  نإ :البدنیةلأجل العیوب  العجز-أ 

عاجزا، وهى حالة العمى أو البكم، وفقدان الیدین، وفقدان الرجلین، وفقدان ید ورجل، والشلل في 

الیدین أو الرجلین أو شلل نصف البدن وأي مرض بدني یمنع من العمل والكسب والشیخوخة التي 

  .لا یمكن بها العمل والكسب

عمل لأجل الكسب فهناك بعض بدنیة دون الالعیوب التحول  اكم :العقلیةلأجل العوارض  العجز- ب

صرع وغیرها من العته و الو  نالجنو : مثلتمنع الإنسان عن الكسب، وتجعله عاجزاً  يالعوارض، الت

 .الأمراض العصبیة والعقلیة

  

  

  

  

  

 

  
  7413وهبة الزحیلي،المرجع السابق،) 1(

  328حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، صأحمد فراج ) 2(
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في نصوص المواد  السوري به المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصیة أیضا ما أخذوهذا 

  :التالیة

تجب نفقة كل فقیر عاجز عن الكسب لآفة عقلیة أو بدنیة على من یرثه من أقاربه ": 160المادة 

  ."بحسب حصصهم الإرثیةالموسرین 

إذا لم یكن للولد مال ولا مورد فنفقته على أبیه ما لم یكن فقیرا عاجزا عن النفقة " :156المادة 

  ".الأنثى إلى الزواج والولد إلى البلوغ مالم یكن عاجز وتستمر نفقة، بدنیة أوعقلیة والكسب لآفة

  :العجز لأسباب اجتماعیة -ثالثا

العلم یعتبرون عاجزین عن الكسب، إذا كان اشتغالهم بتحصیل العلم والدراسة طلبة : طلبة العلم -

یشغلهم عن التكسب، أو كانت طرق الكسب غیر میسرة لهم، فتجب نفقتهم على آبائهم بما في ذلك 

مصاریف التعلیم إذا كانوا فقراء، وقد نص جمهور الفقهاء على أن طالب العلم یعتبر عاجزا عن 

یكلف بالاكتساب للإنفاق على نفسه، لأن الاشتغال بالكسب یمنع الطلاب من الكسب، وأنه لا 

تحصیل العلم، ویؤدى إلى ضیاع العلم وتعطیله،ویجب أن یكون العلم الذي شغله نافعا وأن یكون 

  :⁽ˡ⁾وتفصیل ذلك فیما یليناجحا ومجدا ولا تعطى لمن لا یكون كذلك،

أن یكون موضوع العلم الذي یدرسه لا یخالف الإسلام، أي أن یكون العلم الذي هو بصدد  :الأول

، أما العلوم غیر المشروعة فلا سواء كانت دینیة أو دنیویةتعلمه من العلوم النافعة والمشروعة 

  .⁾²⁽یجوز الإنفاق على طالبها مثل دراسة الرقص والموسیقى و تعلم السحر والشعوذة

یكون الطالب ناجحاً في دراسته، ولیس بفاشل، لكي لا تكون الدراسة ملجأ له بعیداً عن أن  :الثاني

في العلم وعلیه أن  لاشتغالهمتاعب الجد والنشاط،فلا تعطى لمن لا یكون كذلك ،إذ لا جدوى 

  .⁾³⁽ینصرف لتحصیل قوته وكسب ما ینفق منه، ولا یكون عبئا على غیره

وجوب النفقة على القریب لطالب العلم الفقیر وإن تقرر نا الحاضر فإذا توفر هذان الشرطان في وقت

مع الإشارة إلى أن نفقة الحواشي یجب أن یفرضها شرط منهما تسقط النفقة عن القریب، لم یتوفر 

  .القاضي على المنفق

 ما - وجملة القول في هذا الفرع أن النفقة لا تجب لذي المال، ولا للقادر على الكسب الذي یكفیه 

وإنما تجب لكل فقیر صغیر أو أنثى أو عاجز عن الكسب لأمر خارج عن إرادته، أو  - عدا الأب 

  .كمرض أو شیخوخة أو جنون، أو لانشغاله في الدراسة وطلب العلم

  
  329 – 328، ص أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقاربأحمد فراج حسین،) 1(

  339التواب، المرجع السابق، ص عوض عبد ) 2(

  269أحمد فراج حسین، أحكامالأسرة في الإسلام الطلاق والخلع وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، ص) 3(
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وهذا الرأي یتلاءم وعصرنا باعتباره عصر التقدم العلمي، فالعالم الیوم یحكمه العلم إذ نجد أن 

الدرجات العلمیة،وتحاول من خلالها  الدول المتقدمة هي التي تمكنت من الوصول إلى أعلى

السیطرة على الدول المتخلفة، وقد أمر االله تعالى المسلمین بالعلمحتى یكونوا قوة تهابها باقي الأمم، 

 :⁾ˡ⁽وقد نصت على طلب العلم جملة من القوانین العربیة نذكر منها مایلي

حیث أشارت فقرة من هذه المادة أن نفقة طالب العلم على أبیه : 59العراقي في مادته  القانون-أ

هذا أن طالب العلم لا یكلف بالإنفاق على نفسه مدة  العمل، ومعنىحتى ولو كان قادرا على 

دراسته حتى ینهیها أو ینتهي منها، لان طلب العلم یقتضي التفرغ له، ما لم یكن الأب فقیرا أوعاجزا 

  .⁾²⁽ن الكسبع

في المادة الثامنة عشرة مكرر ثانیا والتي  1909لسنة  44قد حسم القانون :القانون المصري - ب

هذا الخلاف،فأوجب نفقة طالب العلم على أبیه وحدد  1929لسنة  25أضافها على القانون رقم 

جاء في  دداده فقواستع لأدائهبه عجزا حكمیا یجعله العلم الملائم  الاشتغالنوع العلم الذي یكون 

  .  ⁾³⁽أن العلم الموجب لنفقة الولد على أبیه هو الملائم لأمثاله واستعداده: هذه المادة

  :في أبناء الأشراف والقدرة على الكسب -رابعا

بالكسب ولا یجدون من یستأجرون،  تجب النفقة للبالغین الأصحاء من أبناء الأعیان، لأنهم یتعیرون

وفي أوضاعنا الحاضرة . كما تجب النفقة للآباء القادرین على الكسب، ولا یجبرون على العمل

قضي على نظام الطبقات الذي كان المجتمع یعیش في جوه وتقالیده حكاما وغیر حكام في العهود 

عهد الحاضر ألقاب الشرف والرتب القدیمة التي كان یستغلها الاستعمار الأجنبي، وألغیت في ال

 في دستوره الأساسي أن الناسأعلن لفطرة التقلیدیة للأشخاص، والإسلام الكریم الذي هو دین ا

 .⁾⁴⁽سواسیة أمام االله

  
   122، ص )الكتاب المطبوع(بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) 1(

  123،ص )الكتاب المطبوع(نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونبلقا سم شتوان، ) 2(

  269أحمد فراج حسین، أحكامالأسرة في الإسلام الطلاق والخلع وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص) 3(

ق، دار القلم، مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمین المصري والسوري في عهد الوحدة بینهما، دمش) 4(

  314-313، ص1992ط الأولى، 
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 :- كما ذكرنا سابقا - أما الجمهور فلم یشترط اتحاد الدین؛ن لا یختلف دینهما عند الحنابلةأ - 3

  .أي أن النفقة على الفروع تبقى واجبة حتى مع اختلاف الدین

  مقدار نفقة الفروع: ثانیا

یدفع عنه الحاجة والهلاك، ویضمن نموه نموا صحیحا،  مافتكون بقدر نفقة الفرع مقدرة بالكفایة، 

، فیجب على الأصل كفایة فرعه من أفراد المجتمع ویكفل له العیش الكریم حسب ما تعارف علیه

طعام وشراب وأجرة رضاع، وسائر أنواع النفقة  التي یتوقف علیها بنیانه ونموه الصحي، وكذلك 

السكن فغیر واجب على الوالد إذا كان الولد في كنفه  أجرة الطبیب وثمن الدواء إذا مرض،بینما

وتحت رعایته، أوعند من یرعى شؤونه من حاضن أو غیرها،فإذا لم یكن السكن متوفرا یكون واجبا 

 .⁽ˡ⁾علیه توفیره

المراد أن یحكم  ته من عیش البلد،لیسدائه وعشائه على قدره فقط مما یقو یحكم لولي على ولیه بغ

له بغدائه وعشائه لا أقل ولا أكثر،وإنما أراد أن الغداء والعشاء یكونان له من عیش البلد وأنه على 

على قدره مما یقوته : یحكم لولي على ولیه بغدائه وعشائه هو قوله: قدر الذي ینفقه، فمحط قوله

،وأن یكون قد اقتصر على كثر ولا أقلم بغدائه وعشائه لا أمن عیش البلد؛ ولو قلنا أنه أراد أن یحك

قدر عسر  بهما لا أكثر على: عشاء،وقیلفصل یحكم لمحتاج بغداء أو : ا نصهالراجح إذ قال بعد م

  .⁾²⁽ویسرهالولی

عام الط:النفقة بأنواعها الثلاثة–أو على من تجب علیه نفقته  –تجب للابن الكبیر على أبیه 

ب وثمن الدواء ومصاریف العلاج،وإذا كان الابن مریضا جر الطبیوالكسوة والمسكن كما یجب له أ

أو به زمانة یحتاج إلى الخدمة فیلزم الأب بأجر خادم له،لأن الخادم یعتبر في هذه الحالة من 

كفایته، ویجب مراعاة أن المقرر شرعا أن الابن الكبیر إذا طلب من القاضي فرض النفقة على أبیه 

ذلك حقه وله ولایة الاستیفاء، ولو عرض الأب أن یقدم له النفقة أجابه وألزمه بأدائها إلیه لأن 

  . ⁾³⁽عینا

  

  
     112المرجع نفسه ، ص  ) 1(

  36،ص  14العلیل،بیروت ،دار الفتح،جضیاء الدین عبد العزیز الثمنیني ،النیل وشفاء) 2(

  347محمد عزمي البكري،المرجع السابق، ص ) 3(
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  ؟ هل یجب تزویج الفرع -

فقد :أما الحنابلة –وهم الحنفیة والمالكیة والشافعیة –عند الجمهور،على الأصل تزویج فرعهلا یجب 

،ومما یتضرر الولد ذلك من الحاجات الأساسیة للإنسان،لأن بن وان نزلذهبوا إلى وجوب تزویج الا

الكسب كان الفرع منشغلا عن  إذا،إلاتزویج الأصل لفرعهعدموالراجح والمنطقي في الرأیین هو بتركه،

كان الأب موسرا  إن،لكن لا بأس السبب طلب العلم أو العجز لعاهة بسبب العجز سواء كان هذا

  .⁽ˡ⁾أن یزوج ولده،حتى یحافظ علیه من الوقوع في المنكرات

 في،فالراجحر على أبیه لفقره وعجزه عن الكسبإذا كانت نفقة الابن الكبی:نفقة زوجة الابن - 

علیها لیرجع على ابنه إذا أیسر  بالإنفاقیؤمر  وإنمابنفقة زوجة ابنه، مأنالأب لا یلتز الحنفیالمذهب 

  . ⁾²⁽بما أنفق

  :⁾³⁽أراء المذاهب في نفقة زوجة الابن

أن نفقة زوجة الابن واجبة على الأب، إذا كان الابن فقیرا صغیرا، أو كبیرا فقیرا :یقول الحنفیة  

یجبر الأب عند الحنفیة على نفقة زوجة ابنه وكذلك  یقدر على الكسب،لأنه من كفایته، زمنا،لا

  .الغائب،إلاّ أنه یرجع علیه عندما یعود

الأول یجب على الأب نفقة زوجة ابنه طالما كانت نفقة ابنه واجبة :وفي مذهب الشافعیة قولان

: مذهب الحنابلةأما علیه،والثاني لا تجب نفقة زوجة الابن، لأن تزویج الابن غیر واجب على الأب

  .وا بوجوب نفقة زوجة الابن على الأب طالما أن نفقة الابن واجبة علیهقال

أما المشرع السوري فقد نص في . لم ینص المشرع على نفقة زوجة الابن: رأي المشرع الجزائري

  ".لا یكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها :"  157المادة 

 

  
    114 – 113السابق، ص  المرجعإیمان مصطفى البغا،) 1(

   346محمدعزمیالبكري،المرجع السابق، ص )2(
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    115إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق، ص )3(

  :تم النفقة على الفروعكیف ت: ثالثا

  :تزاحم الأصول الذین تلزمهم نفقة الفروع -1

لا یشاركه و ولده،فالأصل أن الأب الموسر هو الذي ینفق على : ⁽ˡ⁾إذا كان الأب موجود موسرا-أ

في النفقة أحد،وهذا ما اتفق علیه الفقهاء عندما یكون الولد صغیرا أو مجنونا، واختلف الفقهاء في 

  نفقة الكبیر العاجز هل تجب للأب وحده أم تشاركه الأم في ذلك ؟

لمالكیة ،وهو مذهب اوالقول الراجح عند الشافعیة،هو ظاهر الروایة عند الحنفیة:ول المذهب الأ- 

فان أرضعن لكم :" - تعالى -    أن نفقة الولد صغیرا كان أم كبیرا على أبیه، دلیلهم قوله :والحنابلة

،فقد خص االله تعالى إیتاء أجر الرضاع على الأب،فذل على أن النفقة تجب علیه "فا توهن أجورهن

  .وحده

جز لبالغ العاقل العاأن نفقة الفرع ا:هو مذهب أكثر الحنفیة وقول عند الشافعیة:المذهب الثاني- 

هو أن الصغیر والمجنون یكونان تحت مسؤولیة والدهما تجب على أمه وأبیه على السواء، ودلیلهم 

 عن نفسه باعتباره بالغا عاقلا،أي أما الكبیر العاقل فهو المسئولفهو الولي علیهما في كل أمورهما،

وقد .ط،وأبواه متساویان في درجة القرابة،تجب نفقته بسبب القرابة فقأنه صار مثله مثل باقي الأقرباء

ا وزعوا نفقة الولد البالغ العاجز على والدیه أثلاثا عند النفقة الحنفیة حسب إرثهما، فعلى الأب ثلث

  .بالتساويتوزع النفقة بین الأب والأم:عند الشافعیةو وعلى الأم الثلث،

وفي نظري ورأى الشخصي أن نفقة الولد الكبیر العاجز لأنه الأقدر على الكسب من الأم، ولكن لا 

  .بأس إن كانت الأم غنیة وقادرة على الإنفاق أن تتولى هي ذلك 

أما إذا كان غیر قادر على :   ⁾²⁽،فمن ینفق على الولد إذا كان الأب موجودا لكنه معسر-ب

ونحوهما اعتبر في حكم المیت  وانتقل  الوجوب إلى من یلیه من الكسب لمرض مزمن أو شیخوخة 

  .بالاتفاقالأصول ذكرا كان الأصل أو أنثي ،وكذلك إذا كان الأب غیر موجودا 

  

  118- 116المرجع نفسه،ص  )1(
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محمد مصطفى شلبي،أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري ) 2(

 838والقانون، لبنان بیروت، دار النهضة العربیة،ص

في حالة عجز الأب عن : والتي جاء في معناها 76وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

  .النفقة على أولاده تكون نفقتهم على من یلیه في الإنفاق علیهم

جاء بیه،نفقة الولد الفقیر على أ جوبحكم الفقه في و  ⁽ˡ⁾وقد وافق قانون الأحوال الشخصیة السوري

،مالم یكن فقیرا عاجزا عن م یكن للولد مال فنفقته على أبیهإذا ل 155في الفقرة الأولى من المادة 

والتي تلتها دلت على أن الأب المعسر  156إلاّ أن المادة نفقة والكسب لآفة بدنیة أو عقلیة، ال

، وقد وافقوا في ذلك مذهب في حالة یسره ى الأبعل نفقة ولده، ولكن ینفق غیره لیرجع تجب علیه

ده متى توفر ت ،سواء من جهة الأب أو الأم وجبت علیه النفقة وحفقد یكون له أصل واحدالحنفیة

أو ،أو أم وجدة،أم وجد:أما إذا تعدد الأصول المنفقون فلا یخلو أن یجتمع للولدفیه شروط الإنفاق، 

  :الات ح عدة،فهناك عدد من الأجداد والجدات

ى الأم إن كان له أم وجد لأب في الدرجة الأولى أو الثانیة فالنفقة علیهما أثلاثا عل: الحالة الأولى

،لأن المیراث یقسم بینهما كذلك،بخلاف الأب الذي لا یشاركه أحد،لوجود ثلثها، وعلى الجد الثلثان

  .⁾²⁽الجزئیة المباشرة بینه وبین الولد 

إذا كان له جدة لأم وجد لأب كان على الجدة :د من الأجداد والجداتعد إذا كان له: الحالة الثانیة

السدس والباقي على الجد،وكذلك لو كان مكان الجدة جدتان في درجة واحدة لأن نصیب الجدة من 

ورجح صاحب تكملة المجموع اعتبار . المیراث هو السدس واحدة أو أكثر یقسم بینهما بالتساوي

مع الجد أبوا الأب وان علا مع الجد أبي الأم وهما موسران وجبت النفقة على فان اجت:(الولایة فقال 

  .⁾³⁽) الجد أبي الأب

كانت النفقة على الوالد وهو أب الأب،لأن أب الأم من  وأبو أبلو اجتمع أب وأم : الحالة الثالثة

 .⁾4⁽دوي الأرحام ولا میراث له مع وجوب العاصب وهو أب الأب

  
                                                                               121البغا،المرجعالسابق،ص إیمان مصطفى )1(

                                                                                                        838محمد مصطفى شلبي ،المرجع السابق،ص  )2(
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                                                                               124مصطفى البغا،المرجع ا لسابق،ص إیمان )3(

                                                   839محمد مصطفى شلبي،المرجعالسابق،ص )4(

لأنها هي لأم عند الحنابلة والحنفیة، أم ا لو كان له أب أم وأم أم تجب النفقة على: الحالة الرابعة

الوارثة وعند الشافعیة توزع النفقة بینهما لأنهما یتساویان في القرب وعدم التعصیب، وفي قول لهم 

  ⁾1⁽أنها على أب الأم لأنه ذكر فهو أقدر على النفقة 

وإن لم یكن إذا كان للولد أب أم وأب أب وجبت النفقة على أب الأم لقرب درجته  :الحالة الخامسة

وارثا ولا نفقة على أب الأب وإن كان وارثا لبعد درجته في القرابة وقد عللوا ذلك بأن السبب في 

 ،وجوب النفقة للفرع على أصله هو أن الفرع جزء لأصله، وكلما قربت درجة القرابة قویت الجزئیة

بولة في حالة ما إذا لكن هذه العلة وإن كانت مق ،فیرجح الأقرب لرجحان سبب وجوب النفقة علیه

  .⁾2⁽كانوا غیر وارثین فهي غیر مقبولة فیما إذا كان البعید وارثا والقریب غیر وارث

  :تعدد الفروع المستحقین للنفقة -2

إذا اجتمع للشخص من فروعه من هم بحاجة للنفقة فیكون على عاتقه الإنفاق علیهم دون استثناء 

جمیعا یكون له أن ینفق بالقدر الذي یستطیع، والباقي تهم و تفرقة،فإن عجز لوحده عن سد حاجأ

یكون على الجد أو الأم أو القریب، فإذا لم یكن هناك قریب یتقاسم معه نفقتهم فیجب علیه تقدیم 

، فإذا كانوا جمیعا متساوین في الدرجة، قدم الصغیر منهم درجة فیقدم الابن على ابن الابن الأقرب

،قدم المریض والزمن على غیرهم، فإن تساووا في الصحة، فإما س العملى الكبیر فإن كانوا في نفع

،وإما أن یكونوا إناثا فقط وارثات أو غیر وارثات ،فإن ذكورا فقط وارثین أو غیر وارثین أن یكونوا

كانوا متساوین في الذكورة والأنوثة والإرث وزع علیهم ما یملك بالعدل حتى یدفع عنهم الهلاك 

أما إذا اختلفوا فهناك ؛⁾3⁽الحیاة فإن كانت لا تكفي لدفع الهلاك عنهم قرّع بینهم بتوفیره أساسیات

 : ⁾4⁽حالتین

  

  

  128إیمان مصطفى البغا،المرجعالسابق،ص )1(

          840-  839محمد مصطفى شلبي،المرجع السابق،ص ) 2(
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                                            129السابق،ص إیمان مصطفى البغا،المرجع) 3(

  131 – 130المرجع نفسه،ص)4(

والقول الراجح في هذه المسألة  :أن یجتمع من الفروع ذكور وإناث أو ذكر وأنثى :الحالة الأولى

هو أن توزع النفقة بینهما بالتساوي لأن حاجتهما الطبیعیة للنفقة لا تتأثر بالأنوثة أو الذكورة، 

  .وعاجزان عن الكسب محتاجان -طالما وجبت نفقتهما على الأصل –فكلاهما 

فقة تكون بالتساوي لأنهم قال الحنفیة أن الن :أن یجتمع من الفروع وارث وغیر وارث:الحالة الثانیة

الشافعیة والحنابلة وارث و أوجبوا النفقة للأصول على الفروع بالتساوي، دون تفریق بین وارث وغیر 

  .لوارث إذا ضاقت النفقة عن كلیهماقالوا أن الفرع الوارث یختص بالنفقة وحده دون الفرع غیر ا

  نفقة الأصول على الفروع:المطلب الثاني

  .وهو في اللغة ما تفرّع عنه الشيءالأصول جمع أصل، 

المراد بالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة 

. ⁽ˡ⁾وهؤلاء الأصول تجب نفقتهم على فروعهم متى توفرت الأصول والفروع والشروط المطلوبة.الأم 

فالوالد أصل والمولود فرع فالأصول هم الآباء ذكورا كانوا كل من له ولادة عدا الإنسان :والمراد هنا

أن  –التي أرادها االله تعالى لعباده  –أم الإناث،وإن من أهم مقومات الحیاة الإنسانیة السلیمة 

مع ما تحتاجه تربیة الأولاد  - تحصل المبرّة بین الآباء والأولاد،لأن امتناع الأولاد عن البر بالآباء

  . ⁾²⁽یضعف رغبة الآباء في تربیة الأولاد -عطاءمن بدل وتضحیة و 

  سبب وجوب نفقة الأصول على الفروع وأدلة وجوبها:الفرع الأول

  سبب وجوب نفقة الأصول على الفروع: أولا

في الاعتبار الجزئیة أولا،  یؤخذبمعنى أن ن القرب بعد الجزئیة دون المیراثالمعتبر في نفقة الوالدی

لجهة الولادة أصولا وفروعا ثم یقدم الأب، فالأقرب، ولا ینظر إلى الإرث إلاّ إذا استویا في القرب 

 . والجزئیة، إلاّ إذا ترجح أحد المتساویین

مثال الاستواء في القرب والجزئیة،جد وابن ابن یكون على الجد سدس النفقة وعلى ابن الابن 

 ⁾³⁽للجد السدس ولابن الابن باقي التركة : القریب الفقیر إذا مات یكون إرثهما فیه باقیها، لأن

  
  335أحمد فراج حسین ،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص )1(
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 133إیمان مصطفى البغا،المرجعالسابق،ص )2(

   248أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، ص )3(

درجة القرب في الجزئیة دون النظر إلى  ⁾1⁽السبب في وجوب الإنفاق على الأصول من الفروع هوو 

 .الاستحقاق في المیراث

  :وبناءا على هذا الأصل فإنه یتبع في تطبیق نفقة الأصول على الفروع القواعد الآتیة

  . لم یكن للأصل إلاّ ولد واحد،فإن نفقته تجب علیه وحده متى توفرت فیه شروط الإنفاق إذا - 1

  .إذا تعددت الفروع، فإما أن تكون هذه الفروع متحدة في درجة القرابة وإما أن تكون مختلفة فیها- 2

  

ثبت وجوب النفقة للأصول على فروعهم في القرآن الكریم والسنة :أدلة وجوبها - ثانیا

  :والقانونوالإجماع

 - قوله:سان إلى الوالدین وبرهما ومن ذلكدلت آیات كثیرة على وجوب الإح :القرآن الكریم- 1

ا یَبْلغَُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُھُ : "- تعالى اهُ وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا إمَِّ مَا أوَْ كِلاھَُمَا وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تَعْبُدُواْ إلاَِّ إیَِّ

أن االله تعالى أمر وحكم : الاستدلال وجهو . ⁾2⁽"فَلاَ تَقلُ لَّھُمَآ أفٍُّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قَوْلاً كَرِیمًا

أن لا یعبد غیره وعطف على هذا الواجب المحكم الأمر بالإحسان إلى الوالدین، ومن أحسن 

ووصینا :" - تعالى - قولهو . ⁾3⁽الإحسان أن ینفق علیهما حال فقرهما ویجعل والدیه في كنفه وكفالته

امین أن اشكر لي ولوالدیك إلي الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في ع

أن الشكر للوالدین هو المكافئة لهما ،فالولد مأمور أن یكافئ والدیه : وجه الاستدلالو  .⁾4⁽"المصیر

ویجازیهما بعض ما كان منهما من تربیته وبره والعطف علیه، فوجب على الولد أن یرد لهما ذلك 

  .⁾5⁽عند عجزهما عن القیام بأمر أنفسهما 

  

 

 

   276أحمد فراج حسین ،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق والخلع وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، ص )1(

   23سورة الإسراء،الآیة )2(

  7420وهبة الزحیلي،المرجعالسابق،ص )3(

   14سورة لقمان،الآیة )4(
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    136إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق،ص)5(

قدمنا المدینة فإذا رسول االله قائما على : المحاربي قال  ما رواه النسائي عن طارق: من السنة - 2

ید المعطي العلیا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك :" المنبر یخطب فیقول 

هذا فیه الحث على بر الأقرباء،وأن الأم أحقهم بذلك -صلى االله علیه وسلم -فقول النبي ".أدناك

وحسن صحتها لا یتحققان إلا بالإنفاق علیهما عند حاجتهما،إذ إن  ،ثم بعدها الأب،وبر الأم والأب

قلت یا رسول : " قال :وأیضا ما روي من أن معاویة بن حیدة القشیري.⁾1⁽في تركهما عقوقا وجحودا

أباك ثم :أمك، قلت ثم من؟قال: أمك، قلت ثم من؟ قال: أمك،قلت ثم من؟قال:االله من أبر قال

  .⁾2⁽" الأقرب فالأقرب

أجمع علماء المسلمین في كل عصر على وجوب إنفاق الأولاد على آبائهم الفقراء،قال :الاجماع- 3

، )أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة الوالدین الفقیرین على أولادهما:(ابن المنذر

م صرحت بذكر الوالدین ، أو الأب أو الأ–من آیات وأحادیث –هذاوان كانت الأدلة السابقة 

 .       ⁾3⁽وسنوضح هذین اللفظین فیما تبقى من البحث

من قانون  77أوجب المشرع الجزائري نفقة الأصولوقد نص على ذلك في المادة : القانون- 4

 .الأسرة الجزائري

یجب على الولد الموسر ذكرا :" 158وقد نص على ذلك القانون السوري في المادة 

  ..."دیه الفقراء ولو كانا قادرین على الكسبكان أو أنثى كبیرا أو صغیرا نفقة وال

 

 

  

  

  

  

   350محمد عزمي البكري،المرجع السابق، ص ) 1(

  241أحمد نصر الجندي،الحضانة والنفقات في الشریعة والقانون،ص )2(



 الفصل الثانـــي                                                                      أحكام نفقة الأقارب 

 

 80 

   140إیمان مصطفى البغا ،المرجع السابق ،ص ) 3(

  تعین الأصول الذین تجب نفقتهم وشروط النفقة علیهم :الثاني الفرع

  تعیین الأصول الذین تجب نفقتهم: أولا

لما –بالشروط التي سیأتي بیانها –اتفق الفقهاء على أن الأب والأم تجب نفقة كل منهما على الولد 

الأصل أن نفقة الأم على الأب طالما كانت في عصمة نكاحه ،فلو و  .سبق من أدلة في بیان ذلك

  .⁽ˡ⁾عجز الأب عن الأنفاق علیها وكانت فقیرة فتجب نفقتها على الابن باتفاق الفقهاء

هم الآباء والأجداد،والأمهات والجدات ،وإن :والأصول الذین تجب نفقتهم عند الجمهور

تطلق على الجدة مهما )الأم(ببا في الولادة،كذلك یطلق على الجد وكل من كان س) الأب(علوا،لأن

،ویكون "ملة أبیكم إبراهیم:"-تعالى–وقال على آدم وحواء، )الأبوین(آن كلمة علت،فقد أطلق القر 

ء على أن ،وأجمع العلمافیقوم الجد مقام الأب عند عدمه،الأجداد والجدات من الآباء والأمهات

  ⁾²⁽. أمه في الزواج  ،كما تحرم علیهالجدة تحرم على الإنسان

  :مسائل تتعلق بتعین الأصول

فإن كان زوج الأصل أن نفقة كل امرأة متزوجة على زوجها بمن فیهن الأم،:⁾³⁽نفقة الأم المتزوجة

  :؟للفقهاء ثلاثة آراءابنهانفقتها على الأم معسرا فهل تجب 

،لأن موجودا إن كانیرجع على زوج أمه أو على أبیه  میجب على الولد نفقة أمه،ث:مذهب الحنفیة

،سواء تزوجته م المتزوجة بزوج معسر على ابنهاتجب نفقة الأ:مذهب المالكیة.الإنفاق واجب علیه

  .زوجته معسرامن تتسقط نفقتها إذا تزوجت،ولو كان :مذهب الشافعیة.معسرا أو كان غنیا وافتقر

  :نفقة زوجة الأب

  :الأب الفقیر لیست أم الابنإذا كانت زوجة  -1

فسواء كانت موسرة أو لو كان طاعنا في السن أو مصابا بعاهة أو بمرض مزمن، أما إذا كان 

  .⁾⁴⁽الأب غیر محتاج إلیها فلا تجب علیه أبدا

  
   141المرجعنفسه،ص )1(

   7421 – 7420وهبة الزحیلى ،المرجع السابق، ص ) 2(

   146ق ،ص إیمان مصطفى البغا،المرجع الساب)3(
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  277أحمد فراج حسین،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق والخلع وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص ) 4(

  

  :إذا كانت زوجة الأب الفقیرة أم الابن -2

إذا كانت زوجة الأب الفقیرة أم الابن، وكان الأب محتاجا إلیها في خدمته فإن نفقتها تكون على 

معسرة لأن نفقتها تدخل في كفایة الأب، وإذا كان الأب غیر محتاجا الابن سواء كانت معسرة أو 

لیرجع بها على الأب إذا أیسر  بأدائها الابنإلیها وكانت موسرة فإن نفقتها تكون على الأب ویؤمر 

  .⁽ˡ⁾نفقتها بقدر الكفایة علیه، وتكونأو تنفق هي على نفسها لترجع 

  : نفقة أولاد الأب وزوج الأم - 3

إذا كان الأب معسرا وله أولاد، صغارا كانوا، أو كبارا، مجانین أو ذوي عاهات تمنعهم من الكسب، 

إذ قال الحنفیة بأن نفقة أولاد الأب واجبة على الابن ویرجع على الأب بعد ذلك إذا كان أشهد على 

الإنفاق على  الإنفاق علیهم أو أمره القاضي بذلك، والقول لدى الشافعیة أنه لا یجب على الابن

  .  أولاد أبیه

أما نفقة زوج الأم فللمالكیة رأیین فیها الأول أنها تجب على ابنها إن تزوجته موسرا ثم أعسر، 

  .⁾²⁽والثاني أنها غیر واجبة على الابن ولو توقف عفافها علیه

  

  شروط النفقة على الأصول  :ثانیا

  

  :الأصول ما یأتيیشترط للإنفاق عل : شروط وجوب النفقة للأصول: 1

  

، بل یكون عاجز عن الكسب كما في الولدولا یشترط أن  :أن یكون الأصل فقیرا لا مال له -أ

یه فإن نفقته تجب على فرعه لأن االله أمر قادرا على الكسب أو غیر قادر عل سواء كان  الأصل

بالمعروف ولوكانا ائهما كما أمر بمصاحبتهما في الدنیا الإحسان إلى الوالدین ونهى عن إیذب

كافرین، ولیس من المعروف والإحسان إلیهما أن یكلفا بالسعي والكد على الرزق بعد أن تقدم بهما 

  .⁾³⁽العمر

  
   359محمد عزمي البكري، المرجع السابق،ص ) 1(
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  105إیمان مصطفى البغا ، المرجع السابق ، ص ) 2(

  272والخلع وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص  أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق)3(

 لاً وْ ا قَ مَ هُ لَ  لْ قُ ا وَ مَ هُ رْ هَ نْ تَ  َ لاَّ وَ  فٍ ا أُ مَ هُ ل لَ قْ تُ  َ لاَ ا فَ مَ هُ لاَ كِ  وْ ا أَ مَ هِ دِ حَ أَ رْ بَ الكِ كَ دَ نْ عِ  نَ غَ لُ بْ ا یَ مَ إِ :"- تعالى - قال  

  .⁽ˡ⁾"ارَ یْ غٍ صَ یْ انِ یَ بَ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ رْ ي اِ بِ رَ  لْ قُ وَ  ةِ مَ حْ الرَّ  نَ مِ  لِ الذُّ  احَ نَ ا جَ مَ هُ لَ  ضْ فِ اخْ ا وَ مً یْ رِ كَ 

قال الحنفیة أن نفقة الآباء واجبة على أبنائهم وإن علو، فعلى الولد الإنفاق على أبیه، وجده لأبیه، 

وجده لأمه أیضا بشرط الإعسار ولا یلزم الأب بالتكسب، كما یلزم الابن، ومثل الأب الأم، فإذا كان 

قوت أحدهما قدمت الأم على الأب، فإذا ادّعى الابن أن أباه موسر كان علیه  إحضاریقدر على 

  .⁾²⁽للأببینة، فإن لم تكن له بینة فالقولأن یثبت بال

من ماله  - بحیث یبقى عنده فضل زائد: ⁾³⁽أن یكون الفرع موسرا بمال أو قادر على التكسب - ب

یة التي لا یمكن الاستغناء عنها، والتي على قوته وقوت زوجته وولده الصغیر، وحاجاته الضرور  - 

سواء - وأما المركوب  .س ودواء وأدوات العمل أو الدكانلو فقدت لتأذى، كطعام وشراب وسكن ولبا

فلا یعتبر من الحاجات الضروریة، فإن كان الولد معسرا فلا تجب علیه  - كان حیوانا أو مركبة آلیة

إذا كان أحدكم فقیرا : "جابر المتقدملحدیث ا في الحال،معسرین، لأنهما استوینفقة والدیه ولو كانا 

ابدأ بنفسك ثم بمن ":وفي لفظ"عیاله، فإن كان فضل فعلى قرابته فلیبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى

ولحدیث أبي هریرة السابق في ترتیب النفقة على النفس، ثم على الزوج، ثم على الولد، ثم  "تعول

 .⁾⁴⁽على الخادم

  .⁾⁵⁽الحنابلة، ولم تشترط بقیة المذاهب ذلك عند- علیهبین المنفق والمنفق  –اتحاد الدین -ج

  :⁾⁶⁽ولا یشترط في النفقة للأصول ما یلي

  .حضور الابن، بل تفرض في ماله ولو كان غائبا - 

كان  والأنثى، سواءبلوغ الابن أو عقله، ولا تشترط الذكورة،فتجب النفقة للوالدین على الذكر  - 

  .صغیرا أو كبیرا، عاقلا أو مجنونا

  

  

   24 – 23سورة الإسراء، الآیة )1(

   1431عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، المرجع السابق ، ص )2(

   152إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص )3(

                          7422وهبةالزحیلي، المرجع السابق، ص )4(
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   156البغا، المرجع السابق، ص إیمان مصطفى )5(

 156المرجع نفسه، ص) 6(

  .كما لو اشترطوا قضاء القاضي،ولا رضا الولد، لأن نفقتهما تثبت بالنص - 

  .عدالة الوالدین،فتجب نفقتهما ولو كانا فاسقین - 

  مقدار نفقة الأصول وكیفیة النفقة علیهم: الثالثالمطلب 

هي الأخرى مقدرة بالكفایة لا نفقة الأصول  ،وعامة بقدر الكفایةلقد حدد الفقهاء مقدار النفقة بصفة 

  :أكثر ولا أقل،كما تم تحدید كیفیة النفقة علیهم وسنوضح ذلك كما یلى

  مقدار نفقة الأصول:الفرع الأول

الولد  ىنفقة القرابة في الجملة تجب بقدر الكفایة كما تقدم،لأنها تجب للحاجة،فقدرت بالكفایة، وعل

في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب و إعفافه بالتزویج بزوجة واحدة،وكذا عند المالكیة والحنابلة 

بفقده، فوجب ه معنى یحتاج إلیه، ویلحقه الضرر بأكثر من زوجة إن لم یحصل الإعفاف بواحدة، لأن

  .⁾ˡ⁽ذ كالنفقة،والراجح عند الحنفیة عدم وجوب نفقة زوجة الأب لن الزوجة من أعظم الملا

نفقة الأصل مقدرة بالكفایة أیضا فیجب له من الطعام والشراب بقدر ما یدفع عنه الجوع والمرض، 

وتجب له كسوة تدفع عنه الحر ولبرد كعادة أمثاله، وسكن مع الحاجات الضروریة التي لا یستغني 

لكن إن عنها عادة، كفراش وغطاء وأدوات طبخ وتنظیف، ویرجع في تقدیر ذلك إلى العرف، و 

عجز الفرع عن توفیر السكن لأصله فللأصل أن یقیم مع فرعه في سكن الفرع وعیاله، وكذلك تجب 

  .⁾²⁽للأصل أجرة الطبیب وثمن الدواء إذا مرض،أما الخادم فیكون واجب إذا احتاجه الأصل

  :زیادة النفقة وتخفیضها

نفقة كفایة الأمثال على الأمثال، وعلى ذلك یجوز للأصل  - كما ذكرنا - نفقة الأصول على الفروع 

إذا زاد فاضل كسب الفرع أو ارتفعت الأسعار أن یطلب زیادة النفقة، كما یجوز للأصل إذا قل 

الأولویة في نفقة الأصول إذا كان و ، فائض كسبه أو انخفضت الأسعار أن یطلب تخفیض النفقة

حدهما فإن الأم تكون هي الأحق للولد أبوان فقیران یستحقان النفقة، ولكنه لا یقدر إلا على نفقة أ

  .⁾³⁽ه النفقة لأنها أنثى والأنوثة عجز حكمي عن الكسب بهذ

  

   7425 – 7424وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص ) 1(
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   158إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 2(

   357محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص ) 3(

  كیفیة النفقة على الأصول: ثانيالفرع ال

كما سبق وأن ذكرنا أن النفقة واجبة على الفروع  :.⁽ˡ⁾تعدد الفروع الذین تلزمهم نفقة الأصول: أولا

لأصولهم،فیجب على الابن وإن نزل كفایة أصوله وكذلك یجب على البنت وإن نزلت نفقة أصولها، 

أما لو .فلو كنا أمام فرع واحد مسؤول عن نفقة أصوله فهذه الحالة لا تطرح أي إشكال لوضوحها

  :ث حالات كما یليكنا أمام تعدد الفروع واختلافها فهناك ثلا

إن تعددت واتحدت درجة قرابتهم بأن كانوا :⁾²⁽تعدد الفروع بنفس الصفة والدرجة - الحالة الأولى

الفروع أو إناثا أو أن  نفقة الأصل بالتساوي، ذكورا كانجمیعا أولادا، أو أولاد أولاد، وجبت علیهم 

وارثین وسواء تساووا  غیر بعضهم كان ذكرا وبعضهم كان أنثى وسواء أكانوا وارثین أم كان بعضهم

في الغنى أو لا فلو كان للأصل بنت وولد موسران، وجبت نفقته علیهما مناصفة رغم أن الولد یأخذ 

  .ضعف الأنثى

نفقة الأصل تجب على الأقرب  :⁾³⁽بتهم من الأصلتعدد الفروع واختلاف درجة قرا -الحالة الثانیة

وحده سواء أكان ذلك الأقرب وارثا أو غیر وارث وسواء كان ذكر أم أنثى وسواء أكان متحد معه 

  . في الدیانة أم كان مختلفا معه فیها

وعلى الثاني  لأنه أقربفهي على الأول عند الحنفیة والشافعیة، :ابن بنت وابن ابن ابن - 1مثال

عند الحنابلة لأنه هو الوارث والراجح القول الأول لأن النفقة على الأصول وجبت للجزئیة بین الفرع 

 .     والأصل
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                                                338أحمد فراج حسین ،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، ص )1(

                      251أحمد نصر الجندي، أحكام الأسرة في الإسلام، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، ص ) 2(

                                                                     163– 162إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 3(

  .  النفقة تجب على البنت في هذه الحالة لأنها الأقرب :بنت مع ابن بنت - 2مثال 

فلو كان للأصل، بنت ابن وابن :⁾1⁽أن یتعدد الفروع أحدهم وارث والآخر غیر وارث- الحالة الثالثة

ابن ابن، كانت نفقته كلها على بنت الابن مع أن ارثه لهما لأنها أقرب درجة، ولو كان له بنت 

ت وحدها مع أن ارثه لهما نصفان ومع أنهما یتساویان في الجزئیة وابن ابن كانت نفقته على البن

  .لأن البنت أقرب درجة للأصل من ابن الابن

ولو كان له،ابن غیر مسلم وابن ابن مسلم كانت نفقته على الابن غیر المسلم مع أن ابن الابن 

فقته على بنت المسلم هو الذي یرث لأن الابن أقرب درجة، ولو كان له بنت وبنت ابن كانت ن

  .البنت فقط مع أن بنت ابن الابن هي الوارثة لأن بنت البنت أقرب

بأن اجتمع  تعدد،تجب النفقة على الفرع الموسر لأصله الفقیر المحتاج مهما : الأصول تعدد- ثانیا 

  .للفرع أو الفروع أبوان أو جدان، أو عدد من الأجداد والجدات

  : اجتمع له أبوان للفقهاء ثلاثة أقوال لو- 1

وراجح ة في الأصح، والمالكیة، تقدم نفقة الأم على نفقة الأب، وهو مذهب الحنفی:⁾2⁽القول الأول

  :التالیةعند الشافعیة، وقول عند الحنابلة وذلك للأدلة 

عامین أن  ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في:" - تعالى–قوله 

فقد بین االله تعالى سبب الإحسان إلى الأم وهو كثرة تحملها لمشاق " اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر

أبو ما رواه وكذا.الحمل والولادة والإرضاع والحضانة، وفي هذا توصیة بالأم خصوصا دون الأب

من أحق : فقال -  صلى االله علیه وسلم - جاء رجل إلى رسول االله: "قال - رضي االله عنه –هریرة 

أمك، قال ثم من؟ :، قال ثم من؟ قالثم أمك: ثم من؟ قال: أمك، قال: لالناس بحسن صحابتي ؟ قا

 .⁾3⁽"أبوك: قال

  :⁾4⁽أما القولان الثاني والثالث فهما كما یلي
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                        277أحكام الأسرة في الإسلام ،الطلاق والخلع وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، ص  أحمد فراج حسین ،) 1(

   846محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص )2(

                     70یحي بن شرف النووي،المرجع السابق، ص ) 3(

   168إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 4(

أن النفقة تقسم  :الحنابلةهو قول عند الحنفیة، وقول عند الشافعیة والقول الراجح عند  :الثانيالقول 

أساس النفقة وسببها هو القرابة، وكل من الأب والأم لهما نفس درجة القرابة من  ، لأنبین الأبوین

  .الولد

مون الأب في النفقة وملخص هذا القول أنهم یقد: هو قول عند الشافعیة والحنابلة :القول الثالث

وینفرد عنها بكونه عصبا، ولو كان الأبوان موسران  الولادة،على الأم، لأن الأب یساوي الأم في 

  .الأموالابن معسر فوجبت نفقته على الأب دون 

  والسنة  الراجح هو القول الأول، لقوة الدلیل من القرآنو 

  :⁽ˡ⁾لو اجتمع للفرع عدد من الأجداد والجدات -

ذهب الشافعیة والحنابلة إلى تقدیم الأقرب، ولكن لو كان الأبعد : إن اختلفوا في درجة القرابة  - أ

عصبا أو وارثا، والأقرب لیس كذلك، فلا یقدم أحدهما على الآخر، بل تقسم النفقة بینهما ، اجتمع 

أبي الأم  أبو أبي الأب مع أبي الأم فیجبر بعد أبي الأب  بعصوبته ، ویجبر فقدان الإرث في

  . بقربه، فیستویان في استحقاق النفقة

الأصل في نفقتهما هو القیاس على الأب والأم،فتقدم نفقة الجدة :أن یجتمع للفرع جد وجدة  - ب 

على الجد، فالجدة مثلها مثل الأم ولأنوثتها لا تستطیع تحمل مشقة الكسب، بینما الجد فهو قادر 

 .  لذكور یتهن لقمة عیشه على تحمل أعباء الحیاة ومشقتها وضما

فقد اتفق الفقهاء في هذا الخصوص على تقدیم أبي  اجتمع الجد أبي الأب مع الجد أبي الأمأما إذا 

  .الأب باعتباره وارث وعصبا

، فالحالة هنا تختلف عن سابقاتها فالجدتان اجتمعت الجدة أم الأم مع الجدة أم الأبأما إذا 

  . متساویتان في الدرجة، فلا نمیز أي منهما على الأخرى، ولهذا فالنفقة تقسم بینهما مناصفة
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    170 – 169إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق، ص )1(

 )الحواشي(ة الرحمیةنفقة القراب: المبحث الثاني

غیر الأصول والفروع،كالأخ والأخت، والعم والعمة، والخال رب االمقصود بالحواشي هم الأق

عدا زوجة  – ةوالخالة، وأولاد هؤلاء جمیعا، سواء أكانوا وارثین أم غیر وارثین أما الأقرباء بالمصاهر 

وكذلك الأقرباء بالرضاعة، فلا تجب النفقة لهم ولا علیهم،ولیسوا مقصودین  –الأب وزوجة الابن 

  . ⁽ˡ⁾للإنسان أن یبرهم ویحسن إلیهم،خاصة إذا كان ثریا وكانوا فقراءبالبحث،وإنما یندب 

وي الأرحام أصحاب قرابة لكنها غیر قرابة الولادة، ویشترط في المحرمیة أن تكون بجهة ذإن 

القرابة، وبهذا التحدید یخرج الأخ رضاعا فهو لیس رحما، كما یخرج ابن العم فهو لیس محرما،وهذا 

وعلى ذلك فإذا كانت القرابة قرابة غیر نسبیة كالإخوة من الرضاع أو أنها .⁾²⁽وذاك لا نفقة لهما

كانت قرابة نسبیة ولكنها غیر محرمیة كأولاد الأعمام وأولاد الخالات أو أنها كانت نسبیة محرمیة 

ولكن صاحبها لیس أهلا للمیراث في الجملة كالإخوة المخالفین في الدیانة فلا تجب للقریب على 

  ⁾³⁽"وعلى الوارث مثل ذلك :" -تعالى - نفقة لقوله  قریبه

  :ویتضمن هذا المبحث المطالب التالیة

  تعریف الرحم لغة واصطلاحا وحكمه: المطلب الأول

  تعیین الحواشي الذین تجب لهم النفقة ونوعها ومقدارها: المطلب الثالث

  شروط النفقة على الحواشي وكیفي النفقة علیهم و أهمیتها: الثالث المطلب
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   171إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق، ص )1(

  263 – 262أحمد نصر الجندي ، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، ص ) 2(

  340الأقارب ،ص أحمد فراج حسین ،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات ) 3(

  تعریف الرحم لغة واصطلاحا وحكمه: المطلب الأول

  :لقد وردت تعار یف متعددة ومتنوعة عن الرحم نذكر منها ما یلي

  تعریف الرحم لغة:الفرع الأول

  .⁽ˡ⁾قاله الأخفش . بمعنى المطر: الرحمة

  .رحمة، ومرحمة، ورحما، بمعنى رقّ له وشفق علیه وتعطّف وغفر: رحم

  .وترحم علیه قال رحمه االلهورحم 

  .رحم بعضهم بعضا: وتراحم القوم 

  .بمعنى استعطف، طلب العطف والرحمة: واسترحم

االله الحسنى والمرحوم كنایة عن  أسماءن اسمان من رحیم والرحموالراحم والمرحوم، الذي یرحم، وال

  .المتوفى، وتجمع الرحمة على مراحم وهي الرحمة

ت ترهب خیر من أن ترحم، ولم یستعمل و رهبوت خیر من رحم: العظیمة، فیقالالرحمة : والرحموت

  .⁾²⁽إلاّ مزدوجا

  القرابة:الرَّحِمُ و 

كبنات الإخوة  من العَصَبة ولا من ذوي الفروض، الأقارب الذین لیسوا :ذوو الأرحام/ أولو الأرحام 

  وبنات الأعمام  

 وعكسها قطیعة الرَّحم إلیهم،زیارة الأقارب والإحسان :الرَّحِمصِلَة 
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                                                     663ابن منظور، لسان العرب ص )1(

أبادي المختار الصحاح لأبي بكر الرازي باب رحم،                                            الأزهري كتاب الصحاح القاموس المحیط للفروز)2(

   532والمنجد في اللغة والأعلام، ص 

  

  تعریف الرحم اصطلاحا:الفرع الثاني

  ⁾1⁽شجنه معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني: الرحم هي

بمعنى لیس أصلا ولا فرعا  ؛كل قریب خارج عن عمود النسب :وفي الاصطلاح عن الفقهاء هم

  ویطلق على  ،كالأخ والعم والعمة والخال والخالة وما یتفرع منه

  :             نوعان الفقهاء وهؤلاء الأرحام عند الأرحام،هؤلاء عند الفقهاء ذوي 

ذوو رحم محرم یحرم على القریب منهم أن یتزوج قریبه لو افترضنا أن أحدهما ذكر والآخر  :الأول

  أنثى كالإخوة والأخوات 

  ⁾2⁽لیس بذي رحم محرم بمعنى لا یحرم على القریب منهم أن یتزوج قریبه  :والثاني

  حكم نفقة الحواشي:الفرع الثالث

  :مذهبان –وهم الحواشي  –روع للفقهاء في حكم نفقة الأقارب من غیر الأصول والف

من غیر الأصول -الأقارب بوجوب نفقةالذین قالوا  :⁾3⁽المذهب الأول مذهب الحنفیة والحنابلة- 1

  .الحواشيوهم  - والفروع

فقد أوجب االله  ،⁾4⁽"وآتي ذا القربى حقه والمسكین وابن السبیل:" - تعالى - قوله:أدلة المذهب  -

وجوب ،ولا یكون هذا الحق إلا)حقه:(إلیه وأضافه إلى القریب بقولهئه تعالى حقا للقریب وأمر بأدا

الإنفاق على حاجته،لأن عدم الإنفاق علیه،وتركه جائعا عاریا یؤدي إلى قطیعته، ولا یمكن أن 

یكون المراد فقط صلة القریب من حیث المعاشرة بالمعروف، وعدم الإساءة إلیه، وعیادته إذا 

 .⁾5⁽ل مسلم على كل مسلممرض،لأن هذه الحقوق تجب لك
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   141، ص )الكتاب المطبوع(بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون)1(

          142، ص )الكتاب المطبوع(بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون)2(

                                                          173 – 172السابق، ص  إیمان مصطفى البغا،المرجع) 3(

                                                                                             26سورة الإسراء،الآیة )4(

                                                                     173إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق، ص) 5(

 دِ وْ لُ وْ ى المَ لَ عَ ة وَ اعَ ضَ الرِّ  مَ تِ یُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ  نِ یْ لَ امِ كَ  نِ یْ لَ وْ حَ  نَ دهِ لاَِ وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ یُ  اتِ دَ الِ الوَ وَ " :-تعالى - قولهو

ه دِ لَ وَ بِ  هُ لَ  ودٌ لُ وْ مَ  َ لاَ ا وَ هَ دِ لَ وَ بِ  ةٌ دَ لِ اِ وَ  ارُّ ضَ تُ  ا لاَ هَ عَ سْ  وُ لاَ إِ  سٌ فْ نَ  فُ لِ كَ تُ  لاَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  نَ هِ تِ وَ سْ كِ وَ  نَ هُ قُ زْ رِّ  هُ لَ 

 .⁾1⁽"كْ لِ ذَ  لُ ثْ مِ  ثِ رِ اِ ى الوَ لَ عَ وَ 

لا تجب نفقة ما عدا الوالدین والمولودین : ⁾2⁽المذهب الثاني وهو مذهب المالكیة والشافعیة - 2

من الأقارب كالإخوة والأعمام وغیرهم لأن الشرع ورد بإیجاب نفقة هؤلاء وأما من سواهم فلا یلحق 

فإن وجوب نفقة القریب :یلحق بهم في وجوب النفقة وأما الشافعیة بهم في الولادة وأحكامها فلم 

  عندهم هي قرابةالبعضیة فقط ،

لزمه نفقة الوالد الحر وإن علا، من ذكر أو أنثى، والولد الحر وإن سفل من ذكر أو فغن الشخص ت

نْیَا مَعْرُوفًا:"  - تعالى - أنثى لقوله   .⁾3⁽"وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ

تجب نفقة  77أخد برأي الحنابلة في نفقة القریب حیث جاء في المادة  وقانون الأسرة الجزائري

  .⁾4⁽القرابة في الإرث والاحتیاج ودرجةالأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة 

تجب نفقة كل فقیر عاجز عن الكسب على من یرثه من  62في مادته  القانون العراقيوكذلك 

  .نهأقاربه الموسرین بقدر إرثه م

فقد أخد القانون السوري بمذهب الحنفیة في نفقة الأقارب ما :القانون السوريأما نفقة الأقارب في 

عدا توزیع النفقات عند تعدد من تجب علیه النفقة وإیجابها لهم بدون تقیید بالمحرمیة فإنه أخد ذلك 

  .⁾5⁽من المذهب الحنبلي

  

    233سورة البقرة، الآیة )1(

           7427الزحیلي،المرجع السابق،وهبة ) 2(
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        15سورة لقمان ،الآیة ) 3(
       146،ص  )الكتاب المطبوع(بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) 4(

ر عبد القادر، الجزائر بلقاسم شتوان، نفقة الأقارب والزوجة بین الشریعة والقانون، معهد الشریعة، جامعة الأمی) 5(

   135، ص 1995قسنطینة، 

  

  تعیین الحواشي الذین تجب لهم النفقة ونوعها ومقدارها: المطلب الثاني

  .الاتفاق على وجوب النفقة لهم،رغم ن الأقارب اللذین تجب لهم النفقةییتع الفقهاء في اختلفلقد 

  تعیین الحواشي الذین تجب لهم النفقة  :الأولالفرع 

بالرغم من أن الحنفیة والحنابلة اتفقوا على وجوب النفقة للأقارب من غیر الأصول والفروع،إلا أنهم 

  :⁾1⁽اختلفوا في تعیینهم 

  . هب الحنفیة إلى أن النفقة تجب لكل ذي رحم محرم فقطفذ

بفرض أو تعصیب، سوى عمودي النسب أي  أن النفقة تجب على كل وارث:فقالواأما الحنابلة 

  .والفروع الأصول

  :⁾2⁽أدلة الحنفیة والحنابلة

صیانة لها من القطیعة، فیختص وجوبها قرابة و النفقة هو صلة الرحم  سبب وجوب: أدلة الحنفیة

یجب وصلها ویحرم قطعها،وهذه القرابة هي قرابة ذي الرحم المحرمة لأن سبب تحریم نكاح المحارم 

یتبع ذلك من قطیعة، فصانهم االله تعالى عن هذه هو ما قد یؤدي إلیه النكاح من طلاق وفرقة وما 

  .القطیعة بتحریم نكاحهم،ولذا وجب وصلهم،والنفقة من الصلة 

في إیجاب االله .قضاء عمر رضي االله عنه في ابن عم منفوس بنفقته على أولاد عمه:أدلة الحنابلة

 تعالى الإرث لهؤلاء الأقارب دلالة على قوة قرابتهم وصلتهم 
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  182إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 1(

  185  – 184المرجع نفسه، ص )2(

  نوع نفقة ذوي الرحم :الثانيالفرع 

الطعام و الكسوة  :الثلاثةتجب للقریب الفقیر العاجز عن الكسب على قریبه الموسر النفقة بأنواعها 

ویجب له اجر خادم إذا كان القریب بحاجة إلى خادم كما لو كان طاعنا في السن أو . والسكنى

مریضا بمرض مزمن أو به عاهة بحیث لا یستطیع القیام بشؤونه الشخصیة، لأن أجر الخادم 

 زىوتجب له نفقات التعلیم من مصاریف دراسیة وثمن كتب و . یكون حین إذ من كفایته

  . ⁾1⁽مدرسي

  مقدار نفقة ذوي الرحم: الفرع الثالث

تقدر نفقة الحواشي بالكفایة من طعام وشراب،بقدر ما یشبعه ویدفع عنه غائلة الجوع، ویقیه المرض 

هذا هو الواجب على القریب المنفق لقریبه الفقیر، ویندب له أن یزید في النفقة ویكرمه، خاصة إذا 

  .على الكرمت والأحادیث التي تحث كان غنیا، كما تدل على ذلك الآیا

  ؟ -من غیر الأصول والفروع  –هل التزویج من ضمن النفقة على القریب :سؤال

لأن نفقته لا تجب إلاّ  –من غیر الأصول والفروع  –الراجح هو عدم وجوب تزویج القریب الفقیر 

 .⁾2⁽في حال عجزه عن الكسب كالصغر أو المرض أو الكبر

 

 

  

  



 الفصل الثانـــي                                                                      أحكام نفقة الأقارب 

 

 93 

  

  
   367محمد عزمي البكري،المرجع السابق، ص  )1(

 195إیمان مصطفى البغا،المرجع السابق، ص ) 2(

  أهمیتها شروط النفقة على الحواشي وكیفیة النفقة علیهم و: ثالثالمطلب ال

لقد حدد الفقهاء جملة من الشروط التي یجب أن تتحقق في نفقة الحواشي، كما أنهم قد حددوا كیفیة 

  :لما لها من أهمیة كبیرة وأثر إیجابي على الفرد والمجتمع وسنفصل فیها كما یلي النفقة علیهم،

  شروط نفقة ذوي الأرحام: الفرع الأول

لا یثبت وجوب نفقة هؤلاء الأقرباء عند الحنفیة إلا بالقضاء أو الرضا حتى لو ظفر أحدهم بجنس 

. د والأبوین،فإن لهم الأخذ قبل ذلكحقه قبل القضاء أو الرضا، لیس له الأخذ، بخلاف الزوجة والول

وتسقط هذه النفقة بمضي المدة، بعد قضاء القاضي بها، لأنها تجب كفایة للحاجة، فلا تجب مع 

یشترط لوجوب نفقة الحواشي الشروط و . ⁽ˡ⁾الیسار، إلا إذا أدن القاضي بالاستدانة على القریب

  :التالیة

لصغر أو أنوثة أو مرض  :عاجزا عن الكسب أن یكون القریب الذي تجب له النفقة فقیرا - 1

مزمن یقعده عن العمل فلو كان قادرا عن الكسب لا تجب له على قریبه النفقة ولو لم یكن له مال، 

لأن الذي یستطیع التكسب یعتبر غنیا بكسبه، بخلاف الأبوین،لأنه یلحقهما تعب الكسب، والولد 

  .⁾²⁽هما على الكسبمأمور بدفع الضرر عنهما،فتجب نفقتهما مع قدرت

لأن النفقة على ذوي الرحم المحرم صلة والصلات لا تجب إلاّ  :أن یكون المنفق موسرا بماله - 2

، ⁾³⁽وعلى ذلك لا تجب هذه النفقة على القریب المعسر ولو كان قادرا على الكسب. على الأغنیاء

  :وفیها قولان) الحواشي(اختلف الفقهاء في حد الیسار في نفقة ذوي الأرحام قد و 

،أو مائتي الذهبیملك عشرین دینارا من  إنأن حد الیسار أن یملك نصاب الزكاة، وهو : الأول

 .الأصلیةدرهم من الفضة،فائضا عن حوائجه 
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   7427وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص ) 1(

  279ونفقات الأقارب، ص أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق والخلع وحقوق الأولاد ) 2(

   341أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب، ص ) 3(

  

أن یكون له كسب دائم یكفي ویزید، فإنه في هذه الحال ینفق من الزیادة على قریبه وسند  :الثاني

ني عن الزكاة والصدقات عند عدم هذا القول أن النفقة صلة ولیست زكاة ولا صدقة، ولهذا لا تغ

  . ⁾ˡ⁽القضاء بها، ثم هي حق العبد والزكاة حق االله سبحانه وتعالى

لأن سبب وجوب النفقة لهؤلاء هو القرابة المحرمیة مع استحقاق الإرث في :الإتحاد في الدیانة - 3

الیهودي على  الجملة  ولا توارث بین المختلفین في الدین وعلى هذا الشرط فلا نفقة للمسیحي أو

  .⁾²⁽أخیه المسلم أو العكس لأنه لا توارث بینهما

أن یكون من تجب له النفقة ذا رحم محرم فقیرا عاجزا عن الكسب لسبب من الأسباب المذكورة  - 4

  .⁾³⁽سابقا

یقضى بالنفقة على القریب الغائب في نفقة  ، فلالا بد من قضاء القاضي أو الرضا من المنفق -5

  ⁾⁴⁽لشرط عند الحنفیة، بینما لم ینص الحنابلة على ذلكوهذا ا.الحواشي

  كیفیة النفقة على الحواشي: الفرع الثاني

على قدر المیراث، باتفاق الحنفیة والحنابلة  - من غیر الأصول والفروع –النفقة على القریب  تجب

وینبني على ذلك أن من تجب له النفقة أما أن یكون له قریب واحد قادرا على الإنفاق علیه أو أكثر 

  .من قریب

  .فإن كان للفقیر قریب موسر واحد فنفقته علیه - 1
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ب فإن النفقة تجب علیهم باعتبار الإرث، ووزعت النفقة بنسبة إذا كان له أكثر من قری- 2

إرثهم، وإذا كان بعضهم وارث والبعض الآخر غیر وارث وزعت النفقة على الوارثین فقط، 

  .⁾⁵⁽ولا یفرض شيء منها على غیر الوارثین

  
   279محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص ) 1(

   143،ص)الكتاب المطبوع(، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونبلقاسمشتوان) 2(

  143،ص )الكتاب المطبوع(بلقاسمشتوان، نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون) 3(

  194 – 193إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 4(

  280ي الإسلام الطلاق والخلع وحقوق الأطفال ونفقات الأقارب،ص أحمد فراج حسین،أحكام الأسرة ف) 5(

  تطبیقات على نفقة الحواشي: أولا 

لو كان للقریب الفقیر أخ واحد، فنفقته كلها علیه، وكذلك لو كان له أخت واحدة، ولو : الإخوة-1

فنفقته علیهما فمن له أخوان أو أختان .اجتمع له عدد من الإخوة فنفقته علیهم على قدر إرثهم منه

على الأخ ثلثان وعلى الأخت ثلث ومن له : نصفین،وإن كان له أخ وأخت فالنفقة علیهما أثلاثا

 المسألة لأن ،فالنفقة علیهن أخماسا –أخت شقیقة وأخت لأب وأخت لأم  –أخوات متنوعات 

 دسوالس لأم، لأخت الخامس والسدس ، لأب لأخت والسدس النصف، للشقیقة :ستة من الفرضیة

  .⁾ˡ⁽علیهن یرد السادس

إذا كان لهم عم وخال كانت النفقة على العم وحده لأنه هو الوارث ولا شيء على و: عم وخال-2

إذا كان كل المحارم  ، هذاالخال لأنه من ذوي الأرحام وهم لا یرثون مع وجود العاصب

وجوبها وتجب على  توفر شرطأما إذا كان بعضهم موسرا لا تجب علیهم النفقة لعدم .⁾²⁽موسرین

  : ⁾³⁽الباقین بنسبة أنصبائهم وتحت ذلك صورتان

نفترضه معدوما،ونعتبر الموسرین هم الورثة ونقسم التركة علیهم، وبعد معرفة نصیب كل  :الأولى

  .منهم نقسم نفقة المحتاج علیهم بقدر أنصبائهم

، وبعد معرفة نصیب كل تقسم التركة على الكل بمن فیهم المعسر لیعرف نصیب كل واحد :الثانیة

  .واحد من الموسرین تقسم النفقة علیهم حسب أنصبائهم
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لخال وان لو كان لمستحق النفقة خال وابن عما فإن النفقة كلها تكون على ا:ابن العم وخال- 3

 ، وهذهذلك لأنه وان لم یكن وارثا بالفعل إلا أنه أهل للمیراث في الجملةكان لا یرث مع ابن العم، 

أما ابن العم فإنه وان كان هو الوارث بالفعل .الأهلیة هي المعتبرة في هذه الحالة لا حقیقة الإرث

 .⁾⁴⁽هنا إلا أنه فقد شرطا من شروط وجوب النفقة وهو كونه لیس بمحرم فلم تجب علیه النفقة

  

  852محمد مصطفى شلبي،المرجع السابق ،ص ) 1(

  631ص ،1،1972الكویت،دار الفلاح،ط،كویتي في التشریع الإسلاميالأحوال الشخصیة الأحمد الغندور ،) 2(

  853حمد مصطفى شلبي،المرجع السابق،صم) 3(

  281أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلا ق الخلع وحقوق الأطفال ونفقات الأقارب،ص ) 4(

ویجب على العمة على بنت أخیها أخیها، وكذلكعند الحنفیة تجب نفقة العمة على ابن :العمة-4

عمة لأب وعمة لأم  كانت معها ، بأنإذا تعددت واحدة، أماأن تنفق على ابن أخیها إذا كانت 

  : ⁽ˡ⁾فهناك قولین

ون ترثه، ذابن الأخ إذا مات ولا وارث له غیرها فهي التي  الشقیقة، لأنأن النفقة على العمة :الأول

  العمة لأب والعمة لأم

 ، وخمسخمس على العمة لأب:أن النفقة توزع علیهن أخماسا:التنزیلوهو قول أهل :الثاني القول

  .لأن المیراث لهن جمیعاعلى العمة الشقیقة؛  ، والباقيعلى العمة لأم

العمة على  الثلثان: أثلاثاإذا كانت العمة مجتمعة مع الخالة فتجب النفقة علیهما :عمة وخالة- 5

،وعدم إرثهما في الحال بتقدیر موت )ذوا رحم محرم(في المحرمیة  وائهماالخالة لاستعلى  والثلث

  .⁾²⁽المنفق علیه

إلى ثلاث  سنتطرق في هذا العنصر: مسائل تتعلق بكیفیة النفقة على الحواشي-ثانیا

  :⁾³⁽مسائل تتعلق بكیفیة النفقة على الحواشي كما یلي

أن النفقة تكون :قول الحنفیة:والأخر معسرإذا كان للفقیر أقرباء بعضهم موسر : المسألة الأولى

میراث القریب الفقیر في حال  یأخذینظر إلى المعسر إذا كان هو من  ، ولكنعلى الموسرین منهم

  .النفقة على الموسرین ، وتجبالمعسر منهم كالمعدوم موته، فیعتبر
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تها على قریبها إذا وتجب نفق:تتعلق هذه المسألة بنفقة القریبة عند زوج معسر: المسألة الثانیة

 .موروثة عند الحنابلة ، عندالحنفیة، أوكانت ذات رحم محرم

  

  200إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 1(

الفجالة ، دار وهدان،   - عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاءا، القاهرة) 2(

  486– 485ص  

                105 - 101، المرجع السابق، ص إیمان مصطفى البغا)3(

 

الأول موسر والثاني معسر حاجب للقریب :قریبانلو اجتمع لمستحق النفقة : المسألة الثالثة

أن  :الحنفیةحیث قال :شقیق معسر وأخ لأب موسر موسر، وأخالموسر، كعم معسر وابن عم 

  .المعسر في حكم المعدوم الموسر، ویكونالنفقة تكون واجبة على 

  أهمیة النفقة على ذوي الأرحام: الفرع الثالث

ھِ ذَوِي الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ :"- تعالى - قال  :من القرآن الكریم - أولا وَآتَى الْمَالَ عَلىَ حُبِّ

بِیلِ  القربى فقال بعضهم عنى به قال الطبري اختلف أهل التأویل في معنى وآتي ذا ، ⁾1⁽" وَابْنَ السَّ

  .قرابة المیت من قبل أبیه وأمه أمر االله تعالى عباده بصلتهم

ومعنى هذه الآیة أن الإنسان معروف ، ⁾2⁽"ىْ بَ رْ ي القُ وِ ذَ  هِ بِ ى حُ لَ عَ  الَ ي المَ آتِ وَ " : - تعالى-قولهو 

من كان محبا للخیر فهو یبحث  ، إلاّ غالبا بحبه للمال وعدم قبوله مشاركة أي شخص آخر فیه

 .دائما عن باب یدخل علیه الحسنات وتجده مسرعا لمساعدة المحتاج من ذوي رحمه

وَاعْبُدُواْ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِھِ شَیْئًا وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي الْقرُْبَى وَالْیَتَامَى :" - تعالى -قوله و 

یقول السید قطب رحمه االله في معرض تفسیره لهذه الآیة أن من یرید فعل الخیر ، ⁾3⁽"وَالْمَسَاكِینِ 

فعلیه أن یتوجه إلى البر بكل شخص محتاج ولیبدأ بذي القربى أولا ثم ینتقل إلى بقیة الأصناف من 

المحتاجین كالیتامى والمساكین وغیرهم الشخص الذي یحب تقدیم المساعدة للناس علیه أن یبدأ من 

 الأسري الصغیر ثم یتوسع إلى باقي المجتمع محیطه 
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  26سورة الإسراء،الآیة )1(

  177سورة البقرة ،الآیة ) 2(

                                                                                                   36سورة النساء ،الآیة )3(

قال رسول :" قالت -رضي االله عنها -المؤمنین عن عائشة أم: من السنة الشریفة - ثانیا

من وصلني وصله االله، ومن قطعني : الرحم معلقة بالعرش تقول:- صلى االله علیه وسلم  - االله

 - صلى االله علیه وسلم -روى جبیر ابن مطم أنه سمع نبي االله :"وروى البخاري قال ".قطعه االله 

صلى االله علیه وسلم  - قال سمعت رسول االلهعن أنس ابن مالك و، "لا یدخل الجنة قاطع: یقول 

والمعنى أن صلة الرحم " من سره أن یبسط علیه في رزقه وینسأ في أثره فلیصل رحمه : " یقول- 

تكون سببا للتوفیق للطاعة والصیانة من المعصیة ویبقى بعد موته له الذكر،الجمیل فكأنه لم 

  .⁾1⁽یمت
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  150 - 149،ص)الكتاب المطبوع(الأقارب والزوجة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونبلقاسمشتوان، نفقة )1(

  

  تنوعالمنفق أو المستحقحالراك في النفقةالاشت:المبحث الثالث

كیفیة وجوب النفقة فیما لو اجتمع لمستحق النفقة عدد من فروعه،أو عدد من لقد تناولنا فیما سبق 

تعرضنا إلى كیفیة توزیع النفقة فیما لو اجتمع للقریب المنفق عدد أصوله،أو عدد من حواشیه،كما 

  .،وعدد من حواشیه،وعجز المنفق عن الإنفاق علیهم جمیعاهمن فروعه،وعدد من أصول

  نفقته؟ ، فعلىمن تجبأما لو اجتمع لمستحق النفقة خلیط من فروعه وأصوله وحواشیه

  ، واجتمع له عدد منهم واحد من أقربائه وكذلك من یقدم المنفق إذا لم یقدر إلا على نفقة

 :فالحدیث عن ذلك ینقسم إلى ثلاثة مطالب

  

  جهة واحدة النفقة مناجتماع من تجب علیه  :المطلب الأول

اجتماع من تجب علیه النفقة من جهات متعددة وتطبیقات على تعدد :المطلب الثاني

  المنفقین
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  تعدد المستحقین للنفقة من الأصول والفروع والحواشي   :المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  من جهة واحدة قةاجتماع من تجب علیه النف:مطلب الأولال

  من تجب علیه النفقة من جهة واحدة   اجتماعسنتطرق في هذا المطلب إلى حالة 

  :تتمثل فیما یليفروع  ثلاثة ویشتمل على

  اجتماع أصول فقط :الفرع الأول

  فروع فقط یكون لمستحق النفقة أن:الثانيالفرع 

  أن یكون لمستحق النفقة حواشي: الفرع الثالث

  اجتماع الأصول فقط:الفرع الأول 

وهم الأب  النفقة،الحالة التي یتعدد فیها الأقارب من أصول من تجب له : ویقصد بتعدد الأصول

والأم والجد والجدة إذا كان من بین الأصول طالب النفقة أب، فإن النفقة تجب علیه وحده لقول 

إذا لم یكن الأب موجودا ضمن الأصول فتوجد  أما .⁾⁽ˡالمتون لا یشارك الأب في نفقة ولده أحد 

  : ⁾²⁽حالتین
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أن یكون بعض الأصول وارثا والبعض الآخر غیر وارث، في هذه الحالة تجب  :الحالة الأولى

النفقة على الأقرب جزئیة فإذا كان لطالب النفقة أم وجد لأم، تجب النفقة على الأم لأنها أقرب 

  .جزئیة

أن یكون جمیع الأصول وارثین وفي هذه الحالة تجب النفقة حسب المیراث فلو كان  :الحالة الثانیة

ب النفقة جد صحیح وإن علا وأم تكون النفقة علیهما كالمیراث،على الجد الثلثان وعلى الأم لطال

  .وإن كان له أب أبي أب وأم أم تكون النفقة علیهما أسداسا، علیها السدس وعلیه الباقي.الثلث

  

 
                                       108رشاد حسین خلیل، المرجع السابق، ص ) 1(

  378 – 376محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص ) 2(

  أن یكون لمستحق النفقة فروع فقط :الثانيالفرع

ذهب الأحناف إلى أنه في حالة تعدد الأقارب من جهة الفروع، فالعبرة أولا بالابن،فإذا وجد الابن 

لا یسقط عنه ا فإن إعساره وتوفرت فیه شروط الإنفاق فإنه یلزم وحده بالنفقة حتى ولو كان معسر 

، فإذا تعدد الأقارب من فروع الشخص المحتاج، فالعبرة بدرجة القرب حتى لو وجد له ابن النفقة

وإذا تعدد الأقارب من الفروع في درجة . وابن ابن وابن بنت فالنفقة تجب على الابن لأنه الأقرب

ة علیهم بالتساوي على القرابة الواحدة، فإنهم یلتزمون جمیعا بالإنفاق على أصلهم، وتقسم النفق

  .⁽ˡ⁾حسب عدد الرؤوس

العبرة في هذا القسم بالقرب بعد الجزئیة، ولا اعتبار هنا بالمیراث قط، لأن علة ثبوت النفقة على 

الفروع الجزئیة ولیس للمیراث دخل بها وان كان له ولدان أحدهما مسلم والآخر غیر مسلم تجب 

لا یرثه وإن كان له ابن وابن ابن تجب النفقة كلها على  النفقة علیهما بالسویة رغم أن غیر المسلم

الابن لأنه أقرب وإن كان له بنت بنت وابن ابن فتجب النفقة علیهما بالتساوي رغم أن المیراث لابن 

  .⁾²⁽الابن دون بنت البنت لاستوائهما في القرب والجزئیة

  أن یكون لمستحق النفقة حواشي: الفرع الثالث
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من مستحق  میراث، فمن تثبت له أهلیة الإرث النفقة حواشي فقط، فإن النفقة تتبع الإذا كانلمستحق 

النفقة تجب علیه النفقة، وإذا كانوا جمیعا ورثة تكون النفقة علیهم بنسبة أنصبائهم فیه، وذلك وفق 

 .⁾³⁽التفصیل الذي أوردناه سلفا في نفقة ذوي الرحم 

  

 

 

            116رشاد حسین خلیل، المرجع السابق، ص ) 1(

       374 – 373محمد عزمي البكري،المرجع السابق،ص ) 2(

                                     381المرجع نفسه، ص ) 3(

یرى فقهاء الأحناف أنه إذا تعدد الأقارب من جهة الحواشي، فإن العبرة أولا بوصف قرابة ذات 

مذهب ،حرم في الأقارب المطالبین بالإنفاق، فإذا انعدم هذا الوصف فلا تتقرر النفقة الرحم الم

یرى فقهاء الحنابلة أنه في حالة اجتماع الأقارب من درجة الحواشي فقط فإن النفقة توزع : الحنابلة

على الوارثین منهم حسب أنصبائهم في المیراث دون مراعاة لأي اعتبار آخر، وعلى هذا فلو 

مع لشخص محتاج أخت شقیقة وعم شقیق فتوزع النفقة علیهما مناصفة لأنهما یرثان حسب هذا اجت

  (1)التوزیع 

اجتماع من تجب علیه النفقة من جهاتمتعددة وتطبیقات على تعدد : المطلب الثاني

  المنفقین 

الذي فیكون لزاما علینا تحدید الشخص قد یجتمع في بعض الأحیان عدة منفقین من جهات متعددة 

تجب علیه النفقة من بین عدة أشخاص ویكون هذا التحدید على أساس درجة القرابة أي الأقرب هو 

  :من تقع علي عاتقه مسئولیة نفقة قریبه المحتاج وتوجد فیها عدة حالات سنفصل فیها كما یلي

  اجتماع من تجب علیه النفقة من جهات متعددة: الفرع الأول

  ع واجتماع الأصول والحواشياجتماع الأصول والفرو : أولا
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وتوفرت فیهم جمیعا شروط : إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع :والفروعاجتماع الأصول  -1

وجوب النفقة، فإن تفاوت في درجة القرابة وجبت النفقة على الأقرب سواء أكان وارثا أم غیر وارث 

، مثل أب وابن ابن أو بت بنت، ومثل أم وابن ابن تجب النفقة على الأب في المثال الأول، وعلى 

  .غیر الوارثیلاحظ أن النفقة وجبت على .ي، لأن الأب والأم أقرب درجةالأم في المثال الثان

وجبت النفقة بنسبة میراثهم، إلاّ إذا كان فیهم ابن أو بنت، فالنفقة على : وإن تساووا في درجة القرابة

 . ⁾2⁽أو البنت، ففي أب وابن تجب النفقة على الابن الابن

 

       125-  123المرجع السابق، ص  رشاد حسین خلیل ،) 1(

                                                                           7430وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص ) 2(

إذا وجد لمستحق النفقة أقارب من الأصول والحواشي وتوفرت فیهم :اجتماع الأصول والحواشي - 2

ل من الصنفین وارث، وإما أن یكون بعضهم وارث والبض الآخر شروط الوجوب فأما أن یكون ك

  .غیر وارث

فإن كان بعضهم وارثا وبعضهم غیر وارث فإن النفقة تكون على الأصول وحدهم ولو كانوا غیر 

  .⁾1⁽وارثین بل ولو كان الحواشي أقرب من الأصول،وذلك لترجیح الجزئیة على غیرها

تفرض النفقة على الفروع بالسویة إذا استووا في القرب لمن تجب : الفروع والحواشي اجتماع- ثانیا

وتطبیق ذلك . لهم النفقة، وإن لم یستووا في القرب له فإنها تفرض على الأقرب منهم دون الأبعد

یؤدي إلى استبعاد الحواشي واعتبار أن الموجود فقط هم الفروع، لأنه لا تتوفر الجزئیة في الحواشي 

  النسبإذ لیسوا من عمود 

رغم أن المیراث للأخ . فإذا كان له ابن غیر مسلم وأخ مسلم تجب النفقة على الابن غیر المسلم

  . ⁾2⁽الابن بالجزئیة والقرب  لاختصاص

، تسقط الحواشي والفروع، والحواشيإذا اجتمع الأصول : اجتماع الأصول والفروع والحواشي -ثالثا

نفقة القریب الفقیر على الأصول والفروع، طبقا للقواعد التي ذكرناها عند اجتماع  ، وتكونبالفروع

  .⁾3⁽الأصول والفروع 
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إذا اجتمع في قرابة من تجب علیه النفقة موسر ومعسر، وكان : النفقة عند إعسار بعض الأقارب

 یأخذإما أن كل المیراث لو ورث، و  یأخذالمعسر هو من تجب علیه النفقة، فهذا المعسر إما أن 

بعضه فمن كان له أخ شقیق معسر، وعمة، وخال، فالأخ هنا لا تجب عیه النفقة للإعسار، وهو 

 .كل المیراث،لأنه یحجب العمة والخال،ففي هذه الحالة یفرض الأخ میتا   یأخذ

 

  

  

 

         346أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق حقوق الأولاد ونفقة الأقارب، ص ) 1(

                               374محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص ) 2(

     633أحمد الغندور، المرجع السابق، ص ) 3(

اختلاف درجاتهم، وإن تساووا في الدرجة وهي أن النفقة تجب على أقربهم دون اعتبار الإرث عند 

وجبت النفقة علیهم بنسبة المیراث إلاّ إذا وجد ذلیل یرجح وجوبها على أحدهم كما إذا كان المحتاج 

أب وابن فإن النفقة تكون على الابن وحده، أو كان أحدهما وارثا والآخر غیر وارث فإن النفقة 

  .تكون على الوارث وحده

والفروع قادرین على النفقة،أما إدا كانوا غیر قادرین علیها فالنفقة تجب على  هذا إذا كان الأصول

  . ⁾1⁽الحواشي في هذه الحالة وتطبق قاعدة الإعسار السابقة

  تطبیقات على تعدد المنفقین : الفرع الثاني

  تطبیقات على الأصول والفروع: أولا 

الأم لأنها الأقرب عند الحنفیة، ولأنها الوارثة تجب النفقة على : عند الحنفیة والحنابلة:بنتأم وابن -

تجب على ابن البنت في أصح الأوجه، وكذلك الحكم فیما لو : وعند الشافعیة. ⁾2⁽عند الحنابلة

  .اجتمع لمستحق النفقة أم وبنت بنت
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النفقة على الأب لقربه عنهما بالجزئیة، والقریب مرجح في هذا المجال،  :أب وابن ابن أوبنتبنت -

الأب في نفقة ولده أحد،ولا اعتبار في هذا الفرض  لا یشارك: إن هذا داخل تحت قول المتون ثم

  .⁾3⁽للمیراث مطلقا،بل الاعتبار للقریب مع الجزئیة

  . مع وجود الأم الابنتكون النفقة على البنت دون الأم لأنها وجبت على :وبنتأم -

 .⁾4⁽النفقة لاستوائهما في سبب وجوبها وهو الولادةقال في البدائع لا یفضل الذكر على الأنثى في 

  

  

  
                                                      862محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص ) 1(

                  217إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ) 2(

     478عبد العزیز عامر، المرجع السابق، ) 3(

   478المرجع نفسه، ص ) 4(

للبنت  ، لأنأن النفقة على البنت:، أصحهاذهب الشافعیة إلى أوجه:⁾1⁽رأي الشافعیة والحنابلة

ربع النفقة على الأم،  :أرباعاعند الحنابلة تجب النفقة علیهما أما  .تعصیبا ولیس للأم تعصیب

 .وعدّاوثلاثة أرباعها على البنت، حسب المیراث فرضا 

  .⁾2⁽تطبیقات على الأصول والحواشي: ثانیا 

  كل الإرث  یأخذتكون النفقة على الجد وحده مع أن الأخ الشقیق هو الذي :جد لأم وأخ شقیق 

كانت النفقة على الأب وحده ولا شيء على الأم ولا على الأخ وذلك لأن الأخ :أب وأم وأخ شقیق 

ى الأصول وكذلك لا شيء على الأم الشقیق من الحواشي وقد اجتمع مع الأصول فكانت النفقة عل

  .لأنه وكما قلنا لا یشارك الأب أحد في نفقة والده

  .كانت النفقة على الجد لأب وحده لأنه الأصل ولأنه أیضا الوارث الوحید :جد لأب وعم شقیق 

  : ⁾3⁽تطبیقات على الفروع والحواشي: ثالثا 
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فالنفقة تلزم البنت فقط ولا تلزم بنت الابن ولا الأخ الشقیق  :بنت وبنت ابن وأخ شقیق أو أخ لأب 

ولا الأخ لأب مع أنهم جمیعا من الورثة، حیث ترث بنت الابن السدس تكملة للثلثین مع البنت التي 

ترث النصف ویرث الأخ الشقیق أو الأخ لأب الثلث الباقي تعصیبا، ومع هذا فإنهم لا یلزمون 

  . تبعد في درجة القرابة البنتبالنفقة، لأن بنت الابن 

فان النفقة تلزمها مناصفة ،لأنهما یرثانه كذلك ،فترث البنت النصف فرضا :بنت وأخت شقیقة

 .والأخت الشقیقة النصف تعصیبا

  

 

  
                                                              214إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 1(

        346أحمد فراج حسین ،أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،ص ) 2(

  142 – 141رشاد حسین خلیل، المرجع السابق، ص ) 3(

  ⁾1⁽تطبیقات على الفروع والأصول والحواشي:رابعا

المیراث هنا أم وبنت معسرتان وجدة لأب وعم وأخ لأم موسرون فالنفقة هنا على العم وحده، لأن 

للأم والبنت والعم، أما الجدة فهي محجوبة بالأم، والأخ لأم محجوب بالبنت لأن الأم والبنت 

معسرتان لا تحوزان كل المیراث فلا یفترض عدمهما، وتقسم التركة على الأم والبنت والعم، للأم 

  السدس وللبنت النصف وللعم الباقي 

  تعدد المستحقین للنفقة من الأصول والفروعوالحواشي   :المطلب الثالث

وهي .الملتزم متمكنا من أدائها،فلا إشكال في هذه المسألة ، وكانإنه إذا كان الوجبة له النفقة واحدا

نظیرة المسألة المذكورة في مستهل الفرع السابق،من أن المطلوب منه النفقة إذا كان واحدا واستجمع 

و یأخذ هذا الحكم أیضا أن المزاحمة،فلا إشكال في هذه الحالةط الوجوب فإنه یؤدیها كلها لعدم شرائ

یكفى  یعولهیتعدد من لهم النفقة، ویكون لدى من تجب علیه النفقة فاضل عن حاجته وحاجة من 

  .⁾2⁽للوفاء بحقوق كل أصحاب النفقات علیه، فهنا كذلك لا إشكال
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  الزوجة والولد الصغیر اجتماع:الفرع الأول

أن نفقة الزوجة والولد الصغیر مثل نفقة نفس المنفق،فطالما أنه قادر :الظاهر من مذهب الحنفیة 

على نفقة نفسه یجبر على نفقة زوجته وولده ولو كان معسرا لأنه التزم بذلك بموجب عقد،لأن ه 

 .د ومقاصده،والولد من مقتضیات العقاحتباسهاوفي رأیهم أن نفقتها عوض على 

 

  

 

 

                 862محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص ) 1(

                                                                                                                             491، المرجع السابق، ص عبد العزیز عامر)2(

ایة من تقدیم الولد جاء في رو  ، لمابتقدیم نفقة الولد الصغیر على نفقة الزوجة افقد قالو :أما الشافعیة

الراجح هو تقدیم نفقة الولد الصغیر على نفقة الزوجة،لأن الولد إذا لم ینفق علیه  و.جةعلى الزو 

  .⁾1⁽في الإنفاق علیه - حال حیاته - هلك حیا، وقد لا یوجد من ینوب عن الأب

 - لقوله و نفقة الأولاد الصغار على الأب لا یشاركه فیها أحد كما لا یشاركه في نفقة الزوجة

فإن كان الصغیر رضیعا فلیس على ( والمولود له هو الأب " وعلى المولود له رزقهن:"  - تعالى

لمّا بینا أن الكفایة على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة ولأنها عساها لا تقدر علیه ) أمه أن ترضعه 

  . ⁾2⁽لعد ربها فلا معنى للجبر علیه

  الأصول مع الفروع اجتماع الأصول فقط واجتماع:الفرعالثاني

یرى فقهاء الأحناف أنه إذا تعدد المنفق علیهم، فإذا لم یقدر المنفق إلا :اجتماع الأصول -أولا

على نفقة أحد والدیه، فتكون الأم أحق بالإنفاق على من عداها ولو كان الأب، لأنها لا تقدر على 

ه هو الذي یجب علیه نفقة الابن یقدم الأب على غیره فیكون الأولى بالإنفاق، لأن: الكسب، وقیل 
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وقال المالكیة تقدم الأم على الأب والصغیر على الكبیر والأنثى على الذكر، فلو تساوى . في صغره

 .⁾3⁽الولدان صغرا ، أو كبرا،أو ذكورة، أو أنوثة، تحاصا

یقسمها وقال صاحب الدر المختار لو لم یقدر المنفق إلا على نفقة أحد والدیه، الأم أحق وقیل 

 .ووجه أحقیة الأم أنها لا تقدر على الكسب. علیهما

  

 

  

                                                          227 – 226إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص ) 1(

، مجلة البحوث )نفقة الأولاد الصغار(المعروف بابن الهمام،  كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي) 2(

  176، ص  36، ع1998الفقهیة المعاصرة،السعودیة، الریاض، البدیعة، 

                                                                               152 – 151رشاد حسین خلیل، المرجع السابق ، ص (3)

إن الأب أحق من الأم،لأنه هو الذي یتحمل نفقة ولده في صغره، فیفضل على الأم  :وقال البعض

عن  و الترمذي هذا ما رواه أحمد وأبو داوودوقد مال ابن عابدین إلى تفضیل الأم، وقال إنه یؤید 

ثم من ؟ : أمك، قلت : ثم من؟ قال: أمك، قلت: یا رسول االله من أبر قال: قلت "معاویة القشیري،

  .⁾1⁽"أباك، ثم الأقرب فالأقرب: ثم من؟ قال: أمك، قلت :قال

جمیع الفقهاء بالتفصیل على من یقدم المنفق في  ینصلم : اجتماع الأصول مع الفروع - ثانیا

الإنفاق، فیما لو اجتمع له محتاجون من أصوله وفروعه، وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعا، فقد 

ولا یمكنه یقدم الطفل، إذ لا صبر له  :القول الأول: لى قولینذهب كل من الحنفیة والمالكیة إ

تقسم النفقة بینهما، ویتبین لنا من هذه العبارات أن الأول : القول الثاني . التكسب، بخلاف الأب

  .       هو الراجح

تقدم نفقة الابن الصغیر على نفقة الأب، : ففصلوا الحكم على النحو التالي: أما الشافعي والحنابلة

  .⁾2⁽نفقة الابن وجبت بالنص، والابن عاجز عن الكسب والأب قادر على ذلكلأن 
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لأن نفقته . وقیل لو اجتمع الأبوان والابن، فإن كان الابن صغیرا أو مجنونا، فإنه یقدم على الأبوین

وجبت بالنص مع أنه عاجز، وإن كان الابن كبیرا والأب زمنا، فإن الأب یقدم، لأن حرمته آكدة 

 .⁾3⁽دوحاجته أش

 

 

  

  

  

           493عبد العزیز عامر، المرجع السابق، ص  )1(

    230 – 229إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص  )2(

     154رشاد حسین خلیل ، المرجع السابق ، ص  )3(

 

  مع الحواشي والأصول اجتماع الفروع: الفرع الثالث

یتضح لنا مما سبق أنه إذا اجتمع للمنفق فروع وحواشي : اجتماع الفروع مع الحواشي  - أولا

عند من قال  –مستحقون للنفقة، وعجز عن النفقة على الجمیع، فإن الفروع هم الأولى بالإنفاق 

وذلك بوجوب نفقة الفروع بالنص، ولوجود البعضیة، فالفرع بعض من  –بوجوب النفقة للحواشي 

  . على الحواشي یتلاءم وقول الحنفیةالأصل والقول بتقدیم الفروع في النفقة 

فنصوا على ترتیب مستحقي النفقة، وذكروا الفروع قبل الحواشي، قال في : أما الحنابلة

  .⁾1⁽...)ومن لم یجد ما یكفي الجمیع بدأ بنفسه، فزوجته، فرقیقه، فولده، فأبیه، فأمه:(المعتمد

الذین قالوا بوجوب النفقة على  –ة اتفق الحنفیة والحنابل :اجتماع الأصول مع الحواشي - ثانیا

أما غیر الوالدین .لإحسان إلیهماعلى تقدیم الأب والأم على الحواشي، للأمر ببرهما وا –الحواشي 

إن نفقة : فالمتبادر من مذهب الحنفیة هو تقدیم نفقتهم على نفقة الحواشي، حیث قالوا:المباشرین
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یبدوا أن تقدیم الأصول على الحواشي و .في هذا الوجوب أحد الجد تجب على ولد الولد، ولا یشاركه

في النفقة هو الصواب، فالشرع أنزل الجد في المیراث منزلة الأب عند فقده، كما أنزل الجدة منزلة 

  . ⁾2⁽الأم، مما یدل على أن الجد وجدة یقومان مقام الأب والأم ولهذا یجب البر بهما

الولادة والأبوة، كما یقدم أب أب على أب أم، لأن له مزیة ویقدم الجد على الأخ لأن له مزیة 

العصوبة، أو إذا اجتمع أب أم مع أبي أبي أب، فإنهما یستویان، لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا 

  .⁾3⁽أبي الأب امتاز بالعصوبة

 

 

  

  
   234إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص   )1(

                                                                                     255 – 254المرجع نفسه، ص ) 2(

      154خلیل، المرجع السابق، ص  رشاد حسین) 3(

  

  الامتناع عن الإنفاق: الفرع الرابع

  .وآخر دنیويكحم أخروي : لى قریبه المستحق حكمانللقریب الممتنع عن أداء النفقة ع

استحقاق الإثم الموجب للعقاب،لأن الممتنع ترك واجبا خاطبه به الشارع  وهو:حكمأخروي- أولا

الحكیم ،وتارك الواجب معاقب عند االله عز وجل ،كما أن الامتناع عنها یؤدي إلى إتلاف ا لنفس 

 - وقد قال النبي .وهو ترك النفقة - فهو حرام –وهلاكها  وهو حرام،وما أذى إلى إتلاف النفس 

لأن حق والإثم الأخروي هو الأقوى" بالمرء إثما أن یضیّع من یقوت  كفى :"- م صلى االله علیه وسل

النفقة للقریب أمر قد یتعذر تحصیله عند الحاكم، لكونه من الأمور التي تتغیر كل یوم، فقد یفتقر 

 .⁾ˡ⁽الموسر، وقد یحصل الفقیر على كفایته، والحاكم ینظر فیما بین یدیه حسب واقع الحال
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وهو إجبار من وجبت علیه النفقة على آدائها إلى مستحقیها بإحدى الصور : نیويحكم د- اثانی

  :⁾²⁽التالیة 

فقد أجاز الحنفیة للأصول والفروع ومستحقین النفقة الأخذ من مال :الأخذ المباشر من ماله -  1

، وذكر هؤلاء بجنس النفقة أو بقیمتها نقدا، أما سائر من وجبت علیه نفقتهم،إن امتنع من آدائها

جواز  –الحنفیة والشافعیة والحنابلة  –الأقارب فلا یجوز لهم الأخذ إلاّ بعد قضاء القاضي ولقد قید 

 :                  الأخذ من مال القریب بشرطین

                    .     أن یأخذ المحتاج للنفقة كفایته فقط دون زیادة أو نقصان :الأول

وإلاّ فإنه لا أن یكون الشخص الذي وجبت علیه النفقة ممتنعا فعلا عن آدائها لأصحابها:الثاني

  .یكون من حق الشخص المستحق للنفقة الأخذ من ماله دون علمه

  

  

  

  
  250إیمان مصطفى البغا، المرجع السابق، ص  )1(

                256 – 251المرجع نفسه، ص  )2(

وهناك طریق آخر یمكن للمستحق للنفقة أن یسلكه من أجل تحصیل حقه  :الرفع إلى القاضي – 2

من الشخص الذي وجبت نفقته علیه وهو الرفع للقاضي وقد اختلف المذاهب إذا كانت هذه النفقة 

و اتفق الحنفیة والشافعیة على أن هذه النفقة إذا فرضها القاضي،لا تصیر .دینا على المطالب بها

دینا إلاّ إذا أعطى القاضي لطالب النفقة إذن بالاستدانة بها واستدان فعلا، أو اقترب القاضي بنفسه 

  .أو بمأذونه، أما مجرد القضاء بها فلا یعطیها صفة الدین في ذمة من وجبت علیه

یتبین لنا مما سبق ذكره انه یحق للقاضي أن یمنح إذن للقریب المعسر المحتاج :الاستقراض - 3

فقة بالاقتراض على الشخص الذي یقع على عاتقه عبء دفع النفقة في حال امتناعه عن للن

  .إعطائها له
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ذكر الحنفیة انه إذا امتنع القریب الذي وجبت علیه النفقة من الإنفاق على :العقاب البدني – 4

عقوبته بأن  قریبه المستحق لهذه النفقة، واستمر في الامتناع عن آدائها رغم قدرته ویساره،فتكون

والقول .یضرب ولا یحبس لأنه وحسب رأیهم إذا تم حبسه مضى الزمان وتسقط فیه نفقة مستحقها

الثاني یحبس الممتنع عن آداء النفقة ولو كان أبا، للضرورة ،لأن في الامتناع عن دفع النفقة 

عا ویتحمل إهلاك للقریب، وفي الحبس حمل على الإنفاق لحفظ حیاة الإنسان، وهو أمر واجب شر 

  .⁾ˡ⁽لهذه الضرورة  الآداءالأب وغیره من باب أولى هذا القدر من 

لقد عالج القضاء الجزائري نفقة الأقارب، من خلال الدعاوى المطروحة أمامه :موقف القضاء -

الشریعة الإسلامیة، لقد كان یركز  ومبادئسواء على ضوء التشریع أو من خلال ما ورد من أحكام 

ة القانون الواجب التطبیق فیما یخص هذا النوع من النفقة، ویتقید دائما بما جاء في دائما على معرف

النصوص القانونیة وفي حالة انعدامه أو عدم وضوحه یلجأ لما جاء في أحكام الشریعة الإسلامیة 

  .⁾²⁽الجزائري الأسرة قانونمن  222حسب ما نصت علیه المادة 

  

  

  7368السابق، ص  وهبةالزحیلي،المرجع)1(

كلیة الحقوق، سكیكدة،          القضائي في مواد النفقة، رسالة الماستر، غیر منشورة، الاجتهادعمارفرطاس، )2(

   38ص 

إنّ الأصل في نفقة الفقیر المحتاج أن تكون من مال الغني سواء كان :وجوب النفقة على الدولة -

كل بما تجود به نفسه، فإن لم یجد قریبا أو غیر قریب، أو أن یتكافل المسلمون لمساعدته 

المساعدة من أقاربه والمسلمین تكون نفقته من خزینة الدولة فالمفروض أن الدولة هي المسؤولة عن 

لتجد لهم حلا یخرجهم من فقرهم، وحتى لا یكون احتیاجهم مبررا لسرقة هذه الفئة من المجتمع 

  .أموال غیرهم

إذا كنا قد علمنا أن نفقة الزوجة واجبة على : ( ⁽ˡ⁾وهذا ما نص علیه الأستاذ عبد العزیز سعد بقوله

حكم زوجها وأن نفقة الابن الذي لا مال له واجبة على الأم، ونفقة الأب المعوز واجبة على ابنه ب

الشرع و القانون وأن هناك حالات كثیرة ومتنوعة نجد فیها مواطنا فقیرا معوزا وعاجزا تماما عن 
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الكسب لا دخل له من أیة جهة، ولیس من أقاربه وأهله من یقدر على الإنفاق علیه أو یجب علیه 

  .شؤونهوقد حمل مسؤولیته للدولة لتساعده وترعى ) ذلك، فمن یتولى نفقته وحفظه من التشرد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   334عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،الجزائر ، قسنطینة، دار البحث، ص ) 1(

 

  :نتائج الفصل الثاني

  .نفقة الولاد أساسها الجزئیة والبعضیة * 1

نفقة غیر الولاد، أساسها هو الصلة فقط، دون إحیاء بعض النفس لعدم الجزئیة * 2

  .والبعضیة

  .لا تجب النفقة للقریب على قریبه إلاّ إذا كان یملك نصابا زائدا عن حاجته* 3
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  .إذا كان الفرع فقیرا ولا مال له ولا كسب فلا نفقة علیه* 4

  .إذا كان الأصل فقیرا غیر مكتسب تكون نفقته واجبة على فرعه* 5

فرع الأقرب هو الذي یقدم إنّ نفقة الأصل على فرعه یقدم فیها الأقرب بمعنى أن ال* 6

  .على غیره في النفقة ولو كان غیر وارث

  .نفقة الأم تكون واجبة شرعا على ولدها إذا كانت فقیرة * 7

التسویة في فرض نفقة الأصل على فروعه شرطها أن لا یكون هناك تفاوت بینهم * 8

  .في الیسار

ة إلى من یلیه في الترتیب في حالة إعسار القریب الواجبة علیه النفقة تنتقل النفق* 9

  .ثم یعود على القریب المعسر إذا أیسر بما أنفقه

  .تستمر نفقة الأصل على فرعه الولد إلى البلوغ والبنت إلى أن تتزوج* 10

  . نفقة ذوي الأرحام مقیدة بقدر الإرث، وقوة الدرجة عند التساوي في القرابة* 11

  .الحاجة نفقة ذوي الرحم المحرم لا تجب إلاّ عند* 12

  .التراضي على نفقة ذوي الأرحام ملزم* 13

بالمال ولو غنیا لا یصح الرجوع فیها  –من النسب  –صلة ذي الرحم المحرم * 14

  .شرعا بعد تمام القبض

  .یعاقب القانون كل شخص یمتنع عمدا عن أداء النفقة لمستحقها* 15

المرض أو الجنون تجب النفقة لكل صغیر أو أنثى أو عاجز عن الكسب بسبب * 16

  .أو الشیخوخة أو لانشغاله بطلب العلم
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 :الخاتمة

و الأحكام التي تقوم علیها بدایة من  ا یتعلق بماهیة نفقة الأقاربلقد تناولنا في هذین الفصلین كل م 

تعریفها، و تبیان الأسس التي تقوم علیها من خلال التطرق للمقصود بالقرابة ومن هم الأقارب،وذكر آراء 

المذاهب الأربعة وأي منها الراجح و بأي الآراء أخد المشرع الجزائري وما هو أساس تقدیرها وحكمها، 

ة الشریفة، وشروط وجوبها ومقوماتها كتحدید مشتملات النفقة الأصلیة ودلیلها من الكتاب والسنة النبوی

 وتوابعها ، وأسباب سقوطها، بالإضافة إلى التفصیل في نفقة القرابة النسبیة والتعریف بالأصول والفروع

 في هذه النقطة  كان للمذاهب رأیینفقد ،وتحدیدهم والتطرق إلى قضایا حول نفقتهم في القضاء الجزائري

نهم من قال بأن النفقة تكون للأصول والفروع المباشرین فقط ومنهم من قال بأنها تكون للأصول وإن فم

علو والفروع وإن نزلوا،وتحدید شروط نفقة الفروع على الأصول، والأصول على الفروع ،وأیضا تعریف 

اب والسنة، وتوضیح كل نفقة القرابة الرحمیة وماذا یقصد بهاو ومن هم الحواشي،والذلیل على ذلك من الكت

، وإبراز رأي المشرع الجزائري من كل هذه ما یتعلق بها من شروط وذكر مسائل توضح كیفیة النفقة علیهم

  .المسائل

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث ما یلي

تماعیة كالسرقة النفقة عامة ونفقة الأقارب بصفة خاصة تساعد في القضاء على الآفات الاج        1-

والتسول باعتبارها نوع من التكافل الاجتماعي وعلة وجوب هذه النفقة هي سد حاجة القریب المحتاج 

  .ومنعه من السؤال صلة لرحمه

  .حكم نفقة الأقارب هو الوجوب شرعا وقانونا، وبهذا الحكم تثبت صلة الرحم        2-

  .الغداء والكسوة والسكن مشتملات نفقة الأقارب تتمثل أساسا في        3-

  .الفقیر المحتاج الذي لا قریب له لینفق علیه تكون نفقته من خزینة الدولة        4-

  .سبب نفقة الأقارب هو القرابة المحرمیة مع الأهلیة للإرث        5-
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ة حالة نفقة الأقارب تكون من القریب الموسر على قریبه المعسر ویراعى في تقدیر هذه النفق        6-

مستحقها ومن تجب علیه النفقة، ودرجة قرابته، وتكون بقدر الكفایة المتعارف علیها؛ أي دون زیادة أو 

  .نقصان

المشرع الجزائري لم ینص في قانون الأسرة إلاّ على نفقة الأصول والفروع مهملا بدلك نفقة         7-

  ).الحواشي(ذوي الرحم 

من شهر وإنما بأكثر من شهر، ونفقة الزوجة والصغیر لا تسقط  لا تسقط النفقة بمضي أقل        8-

  .بمضي الزمان، إنما تصبح دینا بالقضاء وكذا نفقة غیر الزوجة إذا استأذن بأمر

النفقة بین الفروع والأصول تكون بدون حكم قضائي، أما نفقة ذوي الرحم فتكون بموجب حكم         9-

  .ل علیهاقضائي وإلا لا یستطیع صاحبها الحصو 

كما أنها لا تجب على  –ما عدا الأب  -النفقة لا تجب لذي مال، ولا لقادر على الكسب       10-

  .القریب إلا إذا كان یملك نصابا زائدا عن حاجته

نفقة الولادة أساسها الجزئیة والبعضیة، أما نفقة غیر الولادة فأساسها هو الصلة فقط، دون        11-

  .دم الجزئیة والبعضیةاحیاء بعض النفس لع

إذا كان الفرع فقیرا ولا مال له ولا كسب فلا نفقة علیه، وإذا كان الأصل فقیرا غیر مكتسب        12-

  .تكون نفقته واجبة على فرعه

إنّ نفقة الأصل على فرعه یقدم فیها الأقرب؛ بمعنى أن الفرع الأقرب هو الذي یقدم على        13-

  .غیر وارث، ونفقة الأم تكون واجبة شرعا على ولدها إذا كانت فقیرة غیره في النفقة ولو كان

في حالة إعسار القریب الواجبة علیه النفقة تنتقل إلى من یلیه في الترتیب ثم یعود على        14-

  .القریب المعسر إذا أیسر بما أنفقه

تستمر نفقة الأصل على فرعه الولد حتى یبلغ سن الرشد، والأنثى إلى أن تتزوج، كما تجب        15-

النفقة لكل عاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الجنون أو الشیخوخة أو لإنشغاله 

  .بطلب العلم
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رث، وقوة الدرجة عند نفقة ذوي الرحم المحرم لا تجب إلا عند الحاجة وتكون مقیدة بقدر الإ       16-

  .التساوي في القرابة

بالمال ولو غنیا ولا یصح الرجوع فیها شرعا بعد تمام  –من النسب  - صلة الرحم المحرم        17-

  .القبض، والتراضي على نفقة ذوي الرحم یكون ملزما

  .یعاقب القانون كل شخص یمتنع عمدا عن أداء النفقة لمستحقها       18-

  :نصل إلى جملة من الاقتراحات والتوصیات وهي كالتاليوفي الأخیر 

: لنصوص القانونیة المتعلقة بمواد النفقة الوارد ذكرها في الأمرالجزائري لتعدیل المشرع اقتراح         1-

  .لیفصل أكثر في جزئیتها ویجعلها أكثر وضوحا 2005برایرف 27المؤرخ في  02- 05

 ین تجب نفقتهم وعدم حصرهم في الفروع والأصول فقط، بل یجبإعادة تحدید الأقارب الذ        2-

  .الأقارب من الحواشيعلیه أن یذكر في مواده بقیة الأقارب،ك

من قانون الأسرة الجزائري التي تحیل على أحكام الشریعة الإسلامیة  222رغم وجود المادة         3-

أن هذا الإجراء لا یسد الثغرات الموجودة في في حالة عدم وجود نص قانوني واضح  في مسألة معینة إلا 

النصوص القانونیة بشكل كامل مما یتطلب إدراج نصوص قانونیة تنص صراحة على هذه المسائل 

وتبیان الحكمالمتعلق بها حتى یسهل على القضاء تطبیقها وتكون هناك أحكام قضائیة موحدة عبر كامل 

  .القطر الوطني

  .ارمة على الأب المهمل لنفقة أولاده رغم یساره وقدرته على الإنفاقضرورة فرض عقوبة ص        4-

نص قانوني لتدارك التقصیر المرتكب في حق الفئة  لو یشرع حبذ من المشرع الجزائري        5-

  . المشردة التي لا تجد من ینفق علیها من الأقارب لیكفل حقها في العیش الكریم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



:فھرس المراجع -2  

:القوانین -  

  27/02/2005: المؤرخ في 02- 05المعدل والمتمم بالأمر 11- 84قانون 

  13/05/2007:المؤرخ في 05-07:المعدل والمتمم بالقانون رقم 58- 75الأمر 

  2001یونیو سنة  26المؤرخ في  09-01قانون رقم 

:المراجع العامة -3  

  1989بن إدریس الشافعي رضي الله عنھ، مسند الشافعي ،الجزائر الطاسیلي، أبي عبد الله محمد -

  2007،تاریخ1،طرابن القیم الجوزیة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لبنان، دار الفك -

أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر في فقھ الإمام الشافعي،  -

  1999لمیة،الع بلبنان، دار الكت

  .صحیح البخاري. الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري -

الأحوال الشخصیة الكویتي في التشریع . أحمد الغندور -

  1972،بتاریخ1الإسلامي،الكویت،مكتبةالفلاح،ط

، مواھب الجلیل من أدلة الخلیل، لبنان، دار الكتب العلمیة  أحمد بن أحمد المختار الجنكیالشنقبیطي-

  .2005، 3،ج 

  أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب،أحمد فراج حسین -

نفقة الأقارب ،مصر ،  -حقوق الأولاد -الخلع- أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق -

  .2004دار الجامعة،بتاریخ

أحمد نصر الجندي ، النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقھ المالكي، مصر، دار الكتب  -

  .2006القانونیة ، تاریخ النشر

الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة في ضانة والنفقات في الشرع والقانون،الح أحمد نصر الجندي، -

  ضوء الفقھ والقضاء ، الجزائر بن عكنون، دیوان 

   2005المطبوعات الجامعیة ، ط 

  



إیمان مصطفى البغا، نفقات الأقارب في الشریعة الإسلامیة دراسة فقھیة مقارنة، دمشق ، دارا  -

  .2009،بتاریخ1،طيلمصطف

  . 2010، 1ط  ،نقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة،مصر،دار الفكر والقانونف شتوان،مبالقاس-

  .ى،آثار فك الرابطة الزوجیة ، الجزائر ، دار الھد بادیس دیابي -

 1،طرفي الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة،القاھرة،دار المنا نفقات الأقاربرشاد حسین خلیل،  -

،1987.  

، دار  ةرمضان علي السید الشرنباصي ، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة ، مصرا لإسكندری -

  .2001،بتاریخةالجامعی

زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المندري ، مختصر صحیح مسلم، لبنان، دار  -

 2007،تاریخ1المعرفة،ط

، ةزین الدین أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي، مختصر صحیح البخاري، لبنان، دار المعرف -

  .2007،تاریخ1ط

  .14، جحن بیروت ،دار الفتضیاء الدین عبد العزیز الثمنیني، النیل وشفاء العلیل ، لبنا -

 .2001، 1الأربعة،دار ابن حزم،طالفقھ على المذاھب ،يعبد الرحمان بن محمد عوض الجز یر -

  2005، 1،ط2،جءعبد الحلیم عویس ، موسوعة الفقھ الإسلامي المعاصر، مصر، دار الوفا -

  2008، طر، دلیل المرأة المسلمة، لبنان، دار الفكيعرفان العشا حسونة الدمشق -

  .ثعبد العزیز سعد،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ،الجزائرقسنطینة، دار البح -

  .عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیةفي الشریعة الإسلامیة فقھا وقضاء، القاھرة، دار وھدان -

،  2القاھرة ، مطبعة الانتصار،ج عوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصیة ، -

  2001، بتاریخ 9طبعة

  1997، 20محمد السید سابق، فقھ السنة ، مصر، دار الفتح للإعلام العربي،ط  -

  .  7م ، ج  2004محمد الدین أبي زكریاء ، شرح صحیح مسلم ، لبنان بیروت ، المكتبة العصریة  -

  3-2،جدیة ، مصر، دار محمومحمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ للأحوال الشخص -

  .ةمحمد كمال الدین إمام، الزواج والطلاق في الفقھ الإسلامي ، لبنان ، الدار الجامعی -



  . محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة ،لبنان بیروت ،دار النھضة العربیة -

  .2004،4،ط 10،جوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، سوریا، دار الفكر -

یحي بن شرف النووي، ریاض الصالحین من خیر كلام سید المرسلین ، لبنان ،دار  -

  2006العربي،بتاریخبالكتا

  2001،  قانون العقوبات ، الجزائر ، دارھومھ، طةیوسف دلاند -

  :فھرس القوامیسوالموسوعات

  لسان العرب. ابن منظور  -

  .المحیطالقاموس . كتاب الصحاح . الأزھري -

  .موسوعة الكتب الإسلامیة،كتاب زھرة التفاسیر-

  :فھرس المذكرات -

،جامعة الأمیر،الجزائر رسالةماجستیر،نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة،شتوانمبلقا س -

  1995قسنطینة،عام

 فرطاسعمار،الاجتھاد القضائي في مواد النفقة،كلیة الحقوق جامعة سكیكدة، رسالة ماستر،بتاریخ -

   2014جوان 

  :المجلاتفھرس  -

، 36، عةالبحوث العلمیة المعاصرة، السعودی ةكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیاسي، مجل -

1998.  

،ط9القادر،الجزائر قسنطینة،العدددمجلة المعیار،جامعة الأمیر عب.كمال لدرع -  

2004 

  :المواقع الإلكترونیة -

Fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page…ld.. 

www.4algeria.com /vb/4algeria98867 

 



  

  

  

  

  

   



  الصفحة:           فهرس المواضیع -1

  المقدمة

  07...................................... ...........تأصیل نفقة الأقارب :الفصل الأول

  08...................مفهوم النفقة عموما والحكمة من مشروعیتها وأنواعها: المبحث الأول

  09..................................................مفهوم النفقة عموما: المطلب الأول 

  10-09....................................................مفهوم النفقة لغة: الفرع الأول

  11-10.............................................مفهوم النفقة اصطلاحا: الفرع الثاني 

  11................................................الحكمة من المشروعیة: المطلب الثاني

  12..............................تحدید حد الكفایة وتیسیر سبل الخیر والثواب: الفرع الأول

  12...........................................البر بذوي الحاجة وصلة الرحم: الفرع الثاني

  12............................إشاعة التكافل الاجتماعي وتوزیع المسؤولیات: الفرع الثالث

 13...........................صیانة المرأة ورعایتها والرفق بالمملوك والحیوان: الفرع الرابع

  13..........................................................ةأنواع النفق: المطلب الثالث

  13..........................................................النفقة الخاصة: الفرع الأول

  14...........................................................النفقة العامة: الفرع الثاني

  15...................................................أسس نفقة الأقارب: المبحث الثاني

  16.............................المقصود بالقرابة وتحدید الأقارب وأنواعها: المطلب الأول



  16........................................................المقصود بالقرابة: الفرع الأول

  20-17.....................................................الأقاربتحدید : الفرع الثاني

  21 -20......................................................أنواع القرابة: الفرع الثالث

  22...........................مفهوم نفقة الأقارب و أساس تقدیرها وسببها: المطلب الثاني

  25-22.................................................مفهوم نفقة الأقارب: الفرع الأول

  27 -26.....................................................أساس تقدیرها: الفرع الثاني

  28............. .....................................................سببها: الفرع الثالث

  28............................حكم نفقة الأقارب ودلیل مشروعیتها وطلبها: لثالثالمطلب ا

  32 -29..................................................حكم نفقة الأقارب: الفرع الأول

  35-33...................................................دلیل مشروعیتها: الفرع الثاني 

  37 -36.............................................................طلبها: لثالثالفرع ا

  38........................شروط نفقة الأقارب ومقوماتها وأسباب سقوطها: المبحث الثالث

  39..................................................شروط نفقة الأقارب: المطلب الأول 

  40-39................................................إعسار المنفق علیه: لأولالفرع ا 

  41-40.......................................................یسار المنفق: الفرع الثاني 

  42-41.......................................................اتحاد الدین: الفرع الثالث 

  43.......................................................عجز طالب النفقة: الفرع الرابع 



  44..............................................مقومات نفقة الأقارب : المطلب الثاني  

  45-44..............................................مقومات النفقة الأصلیة: الفرع الأول

  46.............................................أساس تقدیر النفقة الأصلیة: الفرع الثاني 

  52-46...............................................توابع النفقة الأصلیة: الفرع الثالث 

  52......................................................أسباب سقوطها: المطلب الثالث 

  53-52.......................................................مضي المدة: الفرع الأول 

  53......................................................حصول الاستغناء: الفرع الثاني 

  54..........................انتفاء العجز عن الكسب بالنسبة للصبي وغیره: الفرع الثالث 

  55........................................................سقوطها بالموت: الفرع الرابع

  59..................................................أحكام نفقة الأقارب:  الفصل الثاني

  61-60..............................................نفقة القرابة النسبیة: المبحث الأول 

  62............................................نفقة الفروع على الأصول: المطلب الأول 

  64-63............................................أدلة وجوب نفقة الفروع: الفرع الأول 

  65-64....................تعیین الفروع الذین تجب لهم النفقة ودلیل ذلك: الفرع الثاني 

  75-65.................................شروط النفقة على الفروع ومقدارها: الفرع الثالث

  76...........................................نفقة الصول على الفروع: المطلب الثاني 

  78-76............................سبب وجوب نفقة الأصول على الفروع: ع الأولالفر  



  82-79....................تعیین الأصول الذین تجب لهم النفقة وشروطها: الفرع الثاني

  82..............................مقدار نفقة الأصول وكیفیة النفقة علیهم: المطلب الثالث

  85-83................... ............................مقدار نفقة الصول: الفرع الأول 

  85-83................................................كیفیة النفقة علیهم: الفرع الثاني 

  86..................................................نفقة القرابة الرحمیة: المبحث الثاني

  87................................تعریف الرحم لغة واصطلاحا وحكمها: المطلب الأول 

  87...................................................................لغة: الفرع الأول 

  88............................................................اصطلاحا: الفرع الثاني  

  89-88...............................................حكم نفقة دوي الرحم: الفرع الثالث 

  90..................تعیین الحواشي الذین تجب لهم النفقة ونوعها ومقدارها: المطلب الثاني

  90.....................................تعیین الحواشي الذین تجب لهم النفقة: الفرع الأول

  91...................................................................نوعها: الفرع الثاني

  91.................................................................مقدارها: الفرع الثالث

  92.....................شروط نفقة الحواشي وكیفیة النفقة علیهم وأهمیتها: المطلب الثالث 

  93-92................................................شروط نفقة الحواشي: الفرع الأول

  96-93.............................................. كیفیة النفقة علیهم: الفر ع الثاني 

  97-96................................................أهمیة النفقة علیهم: الفرع الثالث 



  98........................الاشتراك في النفقة حال تنوع المنفق والمستحق: المبحث الثالث

  99..........................اجتماع من تجب علیه النفقة من جهة واحدة: المطلب الأول 

  99......................................................فقطاجتماع الفروع : الفرع الأول

  100.....................................فقط أن یكون لمستحق النفقة فروع: الفرع الثاني

  101-100.............................فقطأن یكون لمستحق النفقة حواشي : الفرع الثالث

الفرع  101…ذلكمن تجب علیه النفقة من جهات متعددة وتطبیقات على اجتماع:المطلبالثاني

  103-101..................علیه النفقة من جهات متعددة الأول اجتماع من تجب

  105-103.....................................تطبیقات على تعدد المنفقین: الفرع الثاني 

  106- 105.........من الأصول والفروع والحواشيقة تعدد المستحقین للنف: المطلب الثالث

  106.........................................اجتماع الزوجة والولد الصغیر: الفرع الأول 

  107- 106....................عاجتماع الأصول وحدهم والأصول مع الفرو : الفرع الثاني 

  108.....................اجتماع الفروع مع الحواشي والأصول مع الحواشي: الفرع الثالث 

  111-109........ ....................................عن الإنفاق الامتناع: الفرع الرابع

  خاتمة 

   



  

  :الآیاتفھرس  - 3

  الصفحة  السورة  الآیة
..................."انفقواوإذا قیل لھم "    10   47یس الآیة  

  12   05النساء الآیة   ....................."ولا تؤتو السفھاء" 

  12  274البقرة الآیة   ................"الذین ینفقون أموالھم" 

  12   177البقرة الآیة   ............................."ولكن البر
  12  01النساء الآیة   .............................."الله واتقوا" 
  13  168البقرة الآیة   .........................."یا أیھا الناس" 
  14    07الحدید الآیة   ...................."آمنوا با� ورسولھ" 
  14  33النور الآیة   ......................."وآتوھم من مال" 
  23  23الإسراء الآیة   ....................."احسانا وبالوالدین" 
  23  15لقمان الآیة   ............................"وصاحبھما" 
  23  06الطلاق الآیة   ......................"فإن أرضعن لكم" 
  23   78الحج الآیة   ....................."ملة أبیكم إبراھیم" 
  24  31الأعراف الآیة   ............................."بني آدم یا" 
  24  36النساء الآیة   ............"واعبدوا الله ولا تشركوا" 
  29  23الإسراء الآیة   ....................."وبالوالدین احسانا" 
  29  233البقرة الآیة   ..................."وعلى الوارث مثل" 
  30  06الطلاق الآیة   ......................"أرضعن لكم فإن" 
  31  11النساء الآیة   .............."یوصیكم الله في أولادكم" 
  31  11النساء الآیة   ............."ولأبویھ لكل واحد منھما" 
  32  23االنساء الآیة   ................"حرمت علیكم أمھاتكم" 
  33  233االبقرة الآیة   ....................."لھوعلى المولود " 
  33  06الطلاق الآیة   ......................"فإن أرضعن لكم" 
  33  08العنكبوت الآیة   ......."ووصینا الإنسان بوالدیھ حسنا" 
  42  15لقمان الآیة   .........................."وإن جاھداك" 
  44  07الطلاق الآیة   ........................."سعةلینفق ذو " 
  49  15الأحقاف الآیة   ........................"حملھ وفصالھ" 
  63  31الإسراء الآیة   ..................."ولا تقتلوا أولادكم" 
  96  177البقرة الآیة   ................"وآتي المال على حبھ" 

 

  



  

  

  :الأحادیثفھرس –4

  الصفحة  الحدیث
  13  ......................."عذبت امرأة في ھرة" 
  13  .................."ابدأ بنفسك فتصدق علیھا" 
  23  ............................. "خذي ما یكفیك" 
  24  ..................... "قلت یا رسول من أبر" 
  24  ..................... "من أحق الناس بحسن" 
  34  ................................. "أنت ومالك" 
  34  .............. "إنّ أطیب ما أكلتم من كسبكم" 
  34  .................... "لیس الواصل بالمكافىء" 
  35  .......................... "من كان یؤمن با�" 
  35  ................ "طعامھ وكسوتھ بالمعروف" 
  42  ..................... "توارث بین مسلم و لا" 
  63  .... "أمر النبي صلى الله علیھ وسلم بالصدقة" 
  78  ........................... "ید المعطي العلیا" 
  97  ............... "الرحم معلقة بالعرش تقول" 

  97  ............................. "لا یدخل الجنة" 
  97  ............. "سره أن یبسط علیھ رزقھ من" 
  109  ........................... "كفى بالمرء إثما"
  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 



  

  

 :المواد القانونیةفھرس  - 5

  الصفحة الرقم والقانون  المادة
المعدل  58 -75الأمر  32  }.............تتكون أسرة الشخص{ 

  ق م ج  05-07بالقانون 
16  

المعدل  58 -75الأمر  34  }.................ترتیبیراعى في { 
  ق م ج  05-07بالقانون 

20  

المعدل  58 -75الأمر  34  }.................یراعى في ترتیب{ 
  ق م ج  05-07بالقانون 

20  

المعدل  11- 84قانون  40  }.......................یثبت النسب{ 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

20  

المعدل  58 -75الأمر  33  }...................المباشرةالقرابة { 
  ق م ج  05-07بالقانون 

20  

المعدل  58 -75الأمر  35  }..................یعتبر أقارب أحد{ 
  ق م ج  05-07بالقانون 

21  

المعدل  11- 84قانون  79  }...................یراعي القاضي { 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

26  

المعدل  11- 84قانون  80  }.....................تستحق النفقة { 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

26  

قانون  09- 01قانون  331  }....................یعاقب بالحبس{ 
  العقوبات الجزائري

26  

المعدل  11- 84قانون  77  }...............تجب نفقة الأصول{ 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

35  

المعدل  11- 84قانون  75  }...................تجب نفقة الولد{ 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

30  

المعدل  11- 84قانون  78  }.......................تشمل النفقة{ 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

44  

المعدل  11- 84 قانون 62  }............الحضانة ھي رعایة { 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

50  

المعدل  11- 84قانون  64  }..............الأم أولى بحضانة { 
  ق أ ج 02- 05والمتمم بالأمر

51  

 

 


